- الحياة مرة أخوى‎ - ١ 


رفع رئيس الوزراء الإسرائيلى عينيه. فى حركة حادة 
عصيية + إلى ( تيودور زيلمان ) + رئيس ( الموساد ) 
الإشرقيلى + الذى دلف إلى مكتينه فى ( ققدس ٠*1)‏ 
ابإيتسامة هادئة غامضة ‏ ۷ تسف عن أى شىء 
مما يدور فی أعداقه ۰ وهو یقول 

_ - صياح الخير يا سيادة رئيس الوزراء .. لست أدرى 
ية ظروف طارلة ٠‏ تلك التى أحضرتك إلى مکتيك + في 
هذه انساعة شمبفرة , ولا لماذا طلبت استدعالى على 
وچه تسرعة ؛ من ( تل أبيب ) إلى هنا ؛ ولکئلی 
ك یش على القور ؛ و ... 


(أدهم صبری) .. ضایظ مخابرات مصرى. پرمز 
إليه بالرمز (ن-۱).. حرف (النون)» يعنى أنه فنة 
نارة. أماالرقم (واحد) فيض أنه الأول من توعه, 
هذا لان (آدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ء من المسدس إلى 
قاذفة ال .. وكل فشون افتال. من المصارعة 
وحتى الثايكوندو., هذا بالاضافة إلى إجادته قتامة 
لست لفات هب وبراعته الفلقة فى استخدام أدوات. 
التتكر و (المكياج). وقيادة السيارات واتطائرات. 
وحتى الغواصات» إلى جاتب مهارت أخرى متطدة. 

ند أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رہل 
واحد فى سن (آدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ون 
(آدهم صبرى) حقق هذا المستحيل. واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل). 


الس + مديدة فى وسط ( فلسطين | + مقامة فوق نل 
على بعد حوشى خمسة كيلومترات من ( يافا ) : ويطدق/ 
بيت المقدس ) . وهى المديلة المقدسة للسسلمين 
فن وانيهسود ؛ وفبها المسجد الأقصى وكنيسة لقبر 
ا وحكظ الميكى ء وقد احثلها الإسراليليون عقب حرب 
انالك تك ات ى هام لحظة 


قاطعه رئيس الوزراء ٠‏ فى صرامة غامضة. 
- هل تحتجزون طفل فى الزابعة من عمره 1۲ 
ارتفع حاجبا ( زيلمان ) بدهشة حقيقية . وحفی 
فن وجه رئيس الوززاء ٠‏ وهو يتساعل : كيف بلق 
مر كهسذا ٠‏ وراح عقله يفسرز ويصتف كل العاملين 
معه ٠‏ فى محاونة لتحديد قواشسی ٠‏ وتكن رئيس 
الوزراء لم يمنحه الفرصة لهذا . وهو يسيع فر ۰ 
دجهه ۰ بكل غضبه وعصبیته ية نفسها ؟! الأطفال هم دعامة آملنا ٠‏ وجلود. 
- هل تحتجزونه آم لا ۱۷ سا .و ... 

بل (زيلمان ) جهذا حقيقيا یمامت , وهو يجيب ,| عه مدير ( الموساد ) هذه المرة ققلا + 

- لوقع أن عة لحلجاز هه بها ميئفة أى قتون وأية دة يا سيادة رنيس زرم 1 
يا سيادة رليس الوزراء . والحقيقة أن .. ةشدرد روتكف فال معت انم 
قاطعه ريس الوزراء بحدة خر + ؟! الش» الوحيد + الذى بلب أن نقيم له وزن » 
- لا أريد مناورات ومحاورات .. أريد جوا واضا ( إسرائيل ) ومستقبلها فحسب ٠‏ وليس 
صریخا .. هل تحتجزون طفلاً صغيرًا ام لا 1۲ 
انعقد حاجیا مدير ( تموساد ) ٠‏ وهو يجيب قى 


اموزراء الإسرائيلى مرتين 
الاک ؛ وهو يهتف فى حذه شديدة 

- ولكن ماذا ؟! هل انتهت كل متاعبكم . ولم يعد 
سوى اختطاف واحتجاز الأطفسال ؟! ألم دركوا 
قعتعمهذه تخالف الفانون . والعقيدة الإسراليلية 


مت تسار على شقتى زین ) . 
وهو يقول و 
آه ,, هذا 1۴ 


ثم مال إلى الأمام ۰ يسال فى صرامة «لم يكن من 
اللائق أن يخاطب بها رئيس قوزراه : 

- وما شان الانتخابات بطقل كهذا !1 

لوع رئيس الوزراء بذراعه » هت 


- أمه شخصية قوية لفية : فى ( الولايات المتحصدة. 
الأمريكبة ) :وله عشرات المشاريع هنا » فى 
( إسرائيل ) .. بل لقد أسهمت فى تمويل حملتی 
الانتخابية السابقة ٠‏ وتسهم بعدة ملايين » فى حملة 
إعادة تخاب الحالية » ولقد اتصلت يى شخصيً . 
٠‏ عبر هاتفى الخاص جا ؛ المجاور لفراشى + والذى 
لا أعلم كيف حصنت على رقمه تسری ‏ وأيقظتنى 
وژوجتی من نوم عميق + لتشكو مما فعلتموه يابتها .. 


ثم زقر فى عصبية » مستطرةا : 
وأنت لاتعلم كيف تصبح زوجتی + دما تستیقظ 


0 هن نومها . فى الرايعة وتتصف صباحا ! 


انعقد حاجبا ( زيلمان ) بشدة + وهو قول 

- قصلت بك فى الرابعة والنصف صباحا ؟! (سونيا | 

فعت هذا 

هدثق رئيس الوزراء فى وجهه بدهشة ؛ قبل أن 

يهتف فى عصبية : 

- [سونيا ) ؟! (سونيا ) من 18 

اهز (زيلمان ) كنفيه ؛ وقال مشي پیت : 

- [سونيا ) ياسيادة رئيس الوزراء .. ( سوليا 

جراهام ) .. زميئتنا السابقة فى ( الموساد )۰ وال 

يي ر من صلقة وم ف 

[ الولايات المتحدة الأمريكية ) والعالم ‏ و .. 

قاشعه رئيس الوزراء فى حدة + 

- لست أعرف أحذا باسم ( سونيا جراهام ) هذا !4 

اتسيّدة تی حك عنها هی ( مادلين أوهارا ) .. 
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| 
سيد الأعمان الآمريكية الشهيرة > والتى هشت بقع | 
وإيقاف تمويلها لحملة إعادة انتخابى قورا ۰ ما لم 
بفرج جهازكم السخيف عن ابنها . ويعيده إلى 
مدرسته + التى قت انقله منها إلى مدرسة آخری 
تمتلكها ‏ فى ( الولايات المتحدة الأمريعية ) . کم 
هددت بشن حملة صحفية عتيقة » على سياستى 
المتشذدة تجاه العرب , تكشف الغطاء خلالها عن 
الكثير من الأسراز ؛ التى ما إن سات والهدًا متها .. 
حتی كدت أصاب بأزمة قلبية قاتلة . 
زقر ( زيلمان ) فى عصبية : وهو يقول + 
- ريما كانت تحمل لسم (مادلين أوهارا ) ٠‏ أو حت 
( ترايت اوها هذا لايطى أحذا ٠‏ فاتحقيقة 


اتسعت عيتا رتيس السوزراء الإسرانيلى ۰ وهو 
يعلق شهقة قوية ‏ ههن 
- رجل مقابرات مصری ۲! 
) بسبابته . فى وجه رئيس شوزرام + 
تايا فى صرامة : 93 
- ليس رجل مخسابرات عادى ياسيادة رلپ 
قوزراء .. إنه ذلك المصرى . الذى فتحل شخصيتك 
متذ فترة قصيرة ۰ فى قلب ( اك أبيب )۳ 
امتقع وجه رئيس الوزراء ؛ وهو نف : 
- هو تفسه ۱۲ 
ألجايه ( زيلمان ) ٠‏ وهو يومئ برلسه فى حزم : 
ا- هو نفسه يا سيادة رئيس الوزراء 
شهب وجه رئيس الوزراء الإسرائيلى فى شدة + 
اتراجع بحركة أقرب إلى قذعر. یجنس خلف مكتهه : 
اشا یبن رول مرت لنصرى :رز 


+ وابنها هذا . الذى تشن 
من هله عل ما تشته » أفجينه من رجل مک برا 
معری 


ه٠‏ ستارليت نها + هی بطلة رولية قب مع خر 


- ولكن هذا مستحيل ' لايمكن أن تتزوج (سادلین ). 
رجل مخابرات مصريًا ! إنها يهودية مخلصة .و 

قاطعه ( زيلمان ) بأسلوب فظ ء هذه المرة أيضًا + 

- ( سونيا ) تخلص لنفسها فحسب . 

حدق رئيس الوزراء فى وجهه بضع لحظات فی 
ذعر + قبل أن يقول فى عصبية , وهو يلواح بنراعيه 
كلهما فی حدة : 


- ذلك الطفل ٠‏ الذى تحتجزه لدينا ؛ هو السبيل 
الوحيد ؛ للإيقاع برجل المخابرات المصرى الأسطورى 
هذا .. هو نقطة الضعف الوحيدة » التى يمكن بحسن 
استغلالها . أن نضعه فى قبضتنا ٠‏ ونسحقه سحا 
اجزاء كل ما فعله بنا + طوال سئوات وسئوات .. ذلك 
الطفل هو وسيلتنا الوحيدة ٠‏ لتحقيق انتصار نحلم به 
منذ فترة طويلة ‏ من قبل ختى أن تيدأ حياتك 
السياسية .یا سيادة رئيس لوزراء . 


التفض رئيس الوزراء الإسرائيلى فى عنف ٠‏ 

وحدّق قى وجهه لحظة ؛ قبل أن يهتف فى عصبية. 
- وهل ينيغى أن يكون السبب فى إنهائها ی 
انعفد حاجبا مدير ( الموساد ) : وهو یتراجع + 

قاتلا قى صرامة < 

- نا تتحدات عن مستقبل ( إسرائيل ) + 

ساح په رئيس الوزراء فى حدة : 

- وماذا عن مستقيلى أنا ؟! 

اقل زیلمان ) فى حدة ی + 

- مستقبلك هو مستقبل ( بسرفیل ) 

رلیس الوزراء سطح مکنبه بقبضته فس 

فا سانا : 


- لن يقال آبدا إنهم يعتقلون الأطفال ۰ فى عهد 


أجابه رلیس الوزراء : وهو يشيح بوجهه عنه فى 
E‏ قل ( زيلمان ) فی غضب : 
8 .بعد .. ستجدون وسيلة 9 أن نن 
رال تشن ولتت[ تن اد مساو 
بلازحمة أو ف 


المصرى هذا . على عكس فكرة إعادة الانتغابات ٠‏ 
كر صاح رئيس لوزراء : 


الش يستحيل إيجاد فرصة آفری لها . 
فال ( زيلمان ) فى عصبية ؛ - هذا ينطيق على أطفال المرب :نیس أطفانا. 
- نم هر ثم تراجع ٠‏ مستطرذا فى عصبية : 
أجابه رئيس الوزراء فى صرامة آشد : و تي عو رل 
ياه امیر ( فوسل )واه لاافتت لد من یه 
وأعاد بصره إليه » مستطردا بلهجة أمرة حازمة .. وي امي 
اتليش بمحيط من الصرامة + 
فلت الإفراج عن ذلك الطفل فور 
هتف ( یمن ) معترضنا + 
ول با مد 
قاطعه رئيس الوزراء بفضب هافر : 
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- وإلا فسترى الحكومة آنه قد حان الوقت + 
الإجراء بعض لتفیرات الأساسية . فى قيادات 


وانعقد حاجباد فى شدة ٠‏ وهو يستعيد الأحداك ٠‏ 


( الموساد ) .. على الأقل لضمان ولاء وطاعة | القى وصلت به إلى هذه المواجهة الحادة السخيفة 
القيادات القادمة . القد بدأ اسر بعملية لإسقاظ القسر الصناعى 
التفط ( زيلمان ) الرسالة . وامئلات نفسه بغضب | _ المصرى ( ايل ساك )۳ 


بلا حدود ‏ وهو بعتدل فى وقفة عسكرية , قائلاً : عملية أحبطها وأفسدها تدگل ( أدهم صبری ) + 


- فهمت يا سيادة رئيس الوزرام وین خلفه المخابرك العامة المصرية كلها **.. 
لوح رئيس الوزراء الإسرائيلى بتراعه ۰ قائلاً فى قى تلك الفترة + وبعد أن توصل ( الموسساد ) إلى 
عصبية أكثر أن ابق ( أدهم ) و ( سونيا ) . هو أحد طلاب كلية 
- هيا .. نفذ الأمر على الفور يا مديز ( الموساد ) .. أ الف چورین) الخاصة تنناشئة ٠‏ فى تب ( إسراهيل ) ٠‏ 
۷ تجعلنى أتلقى مكالمة غاضبة أضرى , من مشار ر هو أن يضع ذلك الابن فى قبضته .. 
اا اوهده ٠‏ يضمن السيطرة على الأب وم 
غمقم ( زيلمان ) : ( لهم صيرى ) 

- بالطيع يا سيادة رئيس الوزراء .. بالطيع .. e7.‏ 

وغادر حجرة رئيس الوزراء ‏ وهو يتظاهر بالقوة. 3 

والتماسك ؛ ولكنه لم يكد ييلغ استواحة كيار دزو لع قصة ی هين |.. مر رقم د٠٠‏ 


ویجد نفسه وحيذا داخلها ٠‏ حتی هتف فى حلق ساغط + 


لجع قصة (ساعة الصفر ) .. المامرة رقم ۱۲۱ 
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ولكن [ أدعم ) اختقى تماما + بعد أن بط عمنية: 


سيد ولقد استیقظ ( آدهم ) + موا برعت 
N Oa‏ الأرض ٠‏ یدار کل شىم فيه بوسائل تعلولوجيتة 
0 محضة . ومحاط بنطاق أمنى يستحيل اختراقه 
الأمريكيون وقى الوقت الذى وصلت فيه (منی )و (نادية ). 
وحتى الإسرائيليون .. (جیهن ) مع زنجی (بترو |" إلى (كراكاس ٠)‏ 
EET‏ عن ( أدهم ) ؛ والمسعى لاستعادته , كان هو 
ومختلف .. قریذا من أقوى رجال الكوماندوز ؛ داخل سجله 
حت ظهرت تلك المنظمة الجديدة على الساحة .. حدود ٠‏ فى أعماق الأدغال 

منظمة ( إكس ٠)‏ للجاسوسية القاصة :. ريق يقيادة الجسترال ( جيم بسولارد ) .. سفاح 
وجاء ظهورها عليقا السليق 


هذالم يكن يطمه مدير ( الموساد ) » حتى 
جاء بسرقة غواصة نووية روسية. 
العم .. إنك لم تخطی قراءة العبار: 
لقد سرقوا غواصة تووية روسية .. ذات طورييدين . 
وصاروع بعيد المدى ۰ له رآس تووى محدود .. 
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كان يسعى إليه : هو معرفة ماذا حدث لرجل 
اك المصرى ؟! 


اذا آصب ( فهر صيرى ) 1۲ شتا تريح لطاعة إزميزة .. 
وین اختفى رجل المستحيل ؟! شقن ( بيتؤيك ) هن حيرة فة 
- ما تطی یا أدوق ( زيلمان ) 18 


ارتفع رتين هتفه تخلوی بغتة ‏ قبل أن تتواصن 
أنكاره . فلتقطه من جيبه ۰ ووضعه على أذتيه 
بحركة سريعة , قال 

- ( زيلمان ) :: من لمتحنث ۴+ 

آتاه صوت مساعده ( بیکویك ) :وهو یسان فى 
اتسار : 

- إنه آنا يا سيّدى .. أردت فقط أن أشن على 
ما حدث ۰ فى لقائك مع السيد رئيس الوزراء .. 
خلض ( زيلمان ) صوته ٠‏ وهو يقول فى حدة > 
- ذلك الرجل منعدم خبرة تماما ٠‏ ویفگر بانتية 
سخيقة . 


.أجابه ( زيلمان ) فى صرامة : 
- القت الطفل إلى استبا زه ) 
كتف ( بيكويك ) فى دهشة : 
وملذاعن 
قاطعه رئيسه ٠‏ قى صرامة آشد. 
ثفذ الأوامر دون مناقشة . 
الحظة من الصمت , قبل أن يجيب (بيكويك ) 


اسأنه ( بيكويك ) فى قتق + 

- هل طلب مثا أن نطلق سراح تتطفل + 

أجابه (زيلمان ) فى صرامة لا تخلو من العصبية ‏ 
۹ 


نطتها ‏ واندفع يقادر المكان كله + دون أن يعرئ 
أنه ٠‏ فى هذه اللحظة بت » كانت الأمور تسير على ۰ مطبق ‏ ونساء ار 
نحو لم يتوقّمه أحد قط , فى ( کرکاس ) وجه ذلك الخصم ؛ الذى عاد إلى الحباة ؛ ليصواب 


فض تنك اللحظة باتتحديد كانت [ملى ) و( جيهاق ) إليهن مسدسه المزوّد بكاتم للصوت : وسن خلفه 

اوإتادية ) تولجهن خصما بالغ القطورة . فى متهن .]1 : 

بفلدق ( هيلتون كراعاس )۳ هم (متی ) .قن عصبية: 

خمم ۷ يفترض وجوده أذ فى ذلك تن .- 

ولا حتی فى الحياة الدنيا كلها ... ar‏ ات 
با 5 0 

خصم القن مصرعه . على نحو لا يقيل الشك , مام یا 

نی ( منى ) ٠‏ منذ أعوام قبل ی 0 

aE‏ القن رتست مود ره 


( موشى حاييم دزرادیلی )**... توش هلیم دزر یل )وه يلش مصرعه . 
1 ۳ ۰ 


19 الا يمكن أن يتجواعنه يشر قط + أو 
(* ليه من فصي راع له الول شل العف لسعو 
و 
۶5ھ زع شةر فر هس رد و 


افطلقت رصاصة من مسدسه المزود بعاتم لصوت ,. 
قبل آن تتم عبارتها ٠‏ وارتطمت بصدرها ٠‏ فانتزعتها 
_ هن موضعها ٠‏ ولقت بها مترين إلى الخلف الترتطم 
أ المقاعد . وتسقط مغه فى نا 


( موشى ) لم يكن له اغ توم 
لوح بيده اليسرى , قاتلا ا 

- لست توعمه أيضنا . 

والتقى حاجباه بشدة ؛ وهو يضيف : 

- أنا شسقيقه الأصر ( يارون ) ٠.‏ ( يارون حاييم 
الزواليلى ) .. لست أشبهه إلى هذا انعد فى الحليكة 9 
ولكن عملية تجميل بسيطة ۰ جعتنی نسخة طبق 
الأصل منه . 


يحتاج وغد مثله إلى مبزرات لأمر هذا 11 
(منی ) الإسرائيلى بنظرة مقت ؛ وهی 


اباتتامید ... لو أنه يشبه أخاه فى مطموله + 
فى هيتته ٠‏ فلن يتورّع عن سحق راس 
١ه‏ دون أن يطرف له جفن ٠‏ لمجو أن بكاءه 


أجاتها ( رون ) ببروده تصارم : 

- بتضیط أيتها المصرية .. لن أترثد لحظة واحدة 
قی تسف رءوسكن جميغا ٠‏ لمجرد أن يسعدنى هذا ٠‏ 2 
وکننی ٠‏ على الرغم مما رأينسوه . لم أقتل زميلتكم 


ثم تكد نتز عبارتها ٠‏ حتى .سمغت من خلفها ها 
ر أعقبها صوت ( نادية ) :وهی 
ياه ! هذا يؤلم بحق 


اقتفقت مع ( منى ) إلى مصدر الصوت فى دهشة + 
وق يصرهما على ( ادية ) ٠‏ وهی تنهض جالسة » 
53 فى حلق 

ETE 

هو [ يارون ) كتفيه . مجينا : 


تب إلى نسترات الواقية من الرصاصات 
اتضور ؛ حتى وتو كانت مصنوعة من الكيفلار 


الخفيف ۰ الذى لا تكشفه أجهزة ويؤلبات الأمن - فى 
كل مطارات العام . 
قاتها ٠‏ ونهضت فى نشاط . وهی تلقض البار 
عن ثوبها « فى حين هتفت ( جيهان ) فى دهشة 
.مستنهزة > 
تلم ۱۲ 

أجاب فى خد 
- الرصاصة كانت مجراد إنذا 
ساطلق على الرءوس مباشرة 

(ملی ) : 
- ماذا رید منايا ( دزرادیی ) 18 

فى سرعة وصرامة + 
- كل ما لديكم عن ( أدهم صبرى )۰ أو قجهة 
المسنولة عن اختفاقه . 
ساته (جيهان ) مستكوة ‏ 
- هل تبحث عن ( أدهم )ایض 
أجاب بلهجة حملت كل مقت الدنها ‏ 
- إنفى أبحث عنه + منذ عدة سنوات . 

7” 


عنقت (متى ) : 


دار عذيه یا وهو يجيب فى صرامة : 
- قديك سبب أقضل 1۲ 
شارت ( نادية ) بيدها + قائلة بلهجتها الساخرة + 
- لو أنك أيقنا تبحث عن رجتا » فانضم إلى 
القائمة .. الأمريكيون أيضا يسعون خلفه ٠‏ كما لو أن 


فى المرة اثتالية. 


( مثى ) » وانعقد حاجیا ( جیهان ) اك وعتدما نحصل عليهة ؛ لن منحك حرفا واحذا 


فى حين قلت (نادية ) فى غضب ‏ 
4 - قتلتهما ؟! قتلت الأمريكيين ؟! عجبنا ! كيف e‏ 5 و 
ور مدت ری مر .| وچ نف يجب مط 
ا فی هذه الحالة :نس لج ما شخب 
- لبس عندما تتعارض مصالخنا . وت عده و لست آود ما يططي من + 
سالته (متى ) فى توت + aE‏ 
- وفيم تتعارض مصالحكما هذه المرّة 14 وخ بد ويه عتبيدبته + ایرو ماقم 


العتد حاجباء على نحو مخیك ۰ وهو يجيب + 

- ( دهم صيرى ) لی وحدی 

ثم عاد يصواب مسدسه هن ۰ مستطرذا + 

- والآن » ودون أن نضيع السزيد من اوقت فى 
سخافات لا طائل منها .. اهل يمكنكن إخبارى بكل 
ما تعلمن ۰ حول قضية اختفاء ( أدهم صبرى ) ؟: 

قات | ملى ) فى صرامة + 

- نم نحصل على أية معلومات بعد . 

وأضافت ( نادية ) ٠‏ فى صرامة قبر + 


ولرعع جزم امم 
۱۵3 ۱۷۷۷۸ 


ثم مال نحوه ٠‏ یسال فى اهتمام : 
- ولكن أي المريض . الذى سيتم نقله فيهها 17 
تحیظ الأسر كل هذه السرية يا مستیور 
IG n‏ 
ال قعحامی فى سخرية عصبية : 
- كل هذه السرية ؟! کم دستة من الرجال + 
فریق طبى ٠‏ وطیار ومساعده .. هل ینکن أن 


۲ خطوة و درا 
تست کل 
أوقف المحامى ( مارك ) سیارته قدسرام 
الفاخرة ‏ على مسافة ثلاثين مسرا من الطائرة. 
الخاصة ؛ التى استأجرها سرا وتم تزويدها بعل 
المعدات الطبية اللازمة ٠‏ وانججه إلى الرجان ٠‏ فتين 
يواصلون العمل فبها بمتتهى الهمة والنشاط »وسال 


ارليسهم بلهجة صارمة متعانية ‏ لر اتسرية ؛ مع قافلة كاملة كهذه ؟! 

ألم ينته العمل بعد ۶ لاه ۲ 

3 . لماذا نسل سرا« وبعد منتصف اليل اتن 19 
نهض الرجل ٠‏ وجلف شعرق الغزير ٠‏ المنهمر على [( اتر )۰ مجيًا فى حنق + 
جبينه ٠‏ وهو يجيب + #شانن 

- لد انتهى تقرينا ياسستيور ( مانشراف ) .. ٠‏ وترك الزجل » وراح يسير بنعاذاة جسم 
المعدات الطبية كلها وصلت ۰ وتم تركييها على الوجه 


ويراقب العمل الدائر فيها ؛ على قدم وساق ٠‏ 


لامشل ٠‏ ويتم الآن تزويد الطائرة بانوقود اتلازم » 
وما إن یصل تا ومسساعده: مع الفريق الطب 
الخاص ٠‏ حتى يمكن الإقلاع بها على اور 


ویستوعب ‏ 3 
| اعتاد أن يكون العقل مدیسر . وصاحب الكلمة 
والمشورة .. 
ماقم ٠‏ فقد صار مجرّد منفذ ٠‏ الأمور لا يدنه 

الى .. 7 

اقاطعه المحامى فى خشونة ٠‏ وغو يستقل سيارته : 

- قیماً پعد پا رجل .. فيما بعد 

وانطنق بالسيارة ٠‏ قبل أن يمنحه فرصة إضاقة 
حرف واحد ؛ وهو يقمغم لنفسه فى حنق : 

- من الواضع أنه لا تصرص جديا عنى 
السرية ٠‏ على الرغسم من ال بلغ الهائل ۰ الذي 
آنفقته فى هذا الان ! والمسؤال هو لماذا 16 
الساذا تصرف اصرأة مثلهسا ما يزيد على المليون 
دول + دون طائل منطقى أو عملى ؟! لمساذا 1۲ 
الماذا ۱۷ 

كان البحث عن جواب مرض يرهقنه + ويشعل فی 
رأسه بركانًا من الجلون .. 

القد اعتاد دوما أن يفهم .. 


إقه يتعامل معها منذ فترة ليست بالقصيرة ٠‏ وبدرك 
ودا نها ليست بالحمقاء أو الممستهترة ٠‏ كسا يوحي 


اتعقد حاجباه فى شدة » وهو یتجه تخو مقرم 
مباشرة »فى أطراف ( كرعاس ) + وغمقم محف 
تفه 

- تنك اللعنة تخدعنى حتم هنن تلفق عل 
هذه الأموال لتخدع المصريين قحسب ., إنها تعلم ين 
.. أقسم ها تعلم .- بل هی المسئولة عن 
ابض .. فليقطع قراعى لو الم تكن ... 

قبل أن یز عبارئه ٠‏ التقطت عيناء من بعيد أضواء 
هيلوكوبتر صقيرة ٠‏ ترتفع من ناحية فيللا ( كلارا ] 
الخاصة . فضقط فرامل سيارته بحركة غريزية ٠.‏ 


+ فى اتجاه الشرق » إلا أن بعدها الكبيز عننه 
امن تحديد هوية ركابها : فقمغم فى سقط + 
نها هی . 

عاد يلطلق بالسيارة » حتى بلغ الفيلا ۰ فأخرج 
الاتصال اللاسلكى من جيبه ٠‏ وهو يقول فى 
لم يستطع حجيه : 


ر 
اختفانه 


ba: 
قبل أن يأنيه صوت‎ ٠ الحظة من الصمث‎ 


ا 8 نیج قان تون 51[ ۱۳۷۰ س ۱۸۳۷ 
- تلك لاس ! عوقتدى تن + ويد فى مدش[ بون ]یاون 
وبحت يده فى سرعة عن منظاره المقراب الخاص , ا لوراك سوارينة يلا تس ی سود 


لغ درم عشرة :هت كدان مايسترو أسي ( بان 
سل عند خن .. رحل إلى | فيضا )ام 1985م 
إلى ل وأصيب بالصمم قى مرحلة متأخرة من درد 
اسیبلوتیت شهيرة . وكشير سن مقطوعات لون 
+ وا وه 
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( يوتالدو ) ۰ الحارس الخاص تنسيّدة ( كارا ) . 


دهد يقول ٠‏ بصوته الأجش الجاف : تر 
- كلمة لمر رتم دققق يا سنيور (ماتترك ).| اح به المحامى فى عضب 
سأنه ترك ) فى سقرية ٠‏ حاول أن یخی به[ أن تقض مات 
0 رونائدو ] ؛ بلهجة حملت ؛ إلى چوار 
ت لت لمم شا 

رف مامت پل آمرت بألا يدخل مخلوق إلى لمکان ٠‏ دون أن 
دن کلسة السر . مهما بدا معروفا أو مألوفا .. 


- و تمرف کی( مارد ) .. ( جوزيف 
مانترك ) .. لمحامی الخاص للسيدة ( كلارا ) .. 
تيس كذلك ؟1 

أجابه الشاب , ينفس الجفاف الخشن + 

- بالشأكيد 

اسأنه ( مانتراك ) . فى عصبية : 


- لصاذا لا تسم نى بالدخول ٠‏ ومقابلة ي 
إذن ار 


آجایه ‏ قبل حى أن يتم عبارته : 
5 


- إتهااتتمة . 
قل [ مقر ) فى حدة 2 


مضت لحظة من الصمت ‏ قبل أن يقول (روتادو ) 


هی الحم وم :عبر مك مات 


فى صرامة : 
- وداعنا يا ستيور ( مترو ) 2 
کل شىء يدار إليكترونيًا بالقغل .. 
کل شیم 
وحتی کامرات المراقية .. 


۱ دثظة.. 
اوفى كل مرة ٠‏ كان الكمبيوتر ييلفه بأن هذا 
ا اتر يبلغه بان هذا رقم 
یا أعاد هاتف بی چیه وهو يقول فی حزم 
- فليكن .. أنت أرفت هذا یا( را  )‏ 
33 


اصحيع أن الجميع يرتدون تنك الأحذية 
3 


ولكن الجنزال مصاي برصاصة قديمة فر 
ساق :تج اك ا قنيمة فى 
وأذنا ( دهم ) الخبيركان يمكنهما تمر 
ا تان يمكلهما تمييز وقع 


قب التى ترصد حركاته وتحصى أنفاسه 
وال الوقت + بلا ماع .. 

ولكن العجيب أن الأجهزة الطبية لم يتم رفمها عن 
وكأنما یوق السيد (:) احتياجه إليها مر 


بان ٠‏ ترز بصره على جهاز الكمبيوتر النقال + 
على المكتب الصغير ؛ المجاور لفراشه : 
أن يته ۰ ويضغط أزراره ؛ وهو يقول ۰ فى 


لق تدرب على هذا كثيرا ری ری 
ع سس 


وان يتقنه كل الاتقان .. من السخرية : 
اوخاصة علدما يتفرغ لتقدير ما حون ری هل تجدث مستيقظًا الآن يا عزيزى () 1۴ 
هوله : کسا يحدث 
دلخل تلك الحجرة الصفيرة المغلقة ,. فترة طويلة من السكون ۰ قبل أن يأئيه 
أعلى الشاشة 


لقد درس الموقف تعاشا ك عفينةا 
الماضية ‏ تماما ٠‏ خلال تساعت القنيدة. ما الذى تسعى إليه بالضبط يا سید ( أدهم ) 1۴ 


ت ايتسامة ساخرة على شفتی ( أدهم ) ؛ 


ودین أن یشم مرالیوه ‏ لين ا 1 
مراقبوه ٠‏ الذين يتايمون كاميرات يقول بصوت واضح مسموع » تعد أن تنقنه 
EES‏ المراقبة إلى مراقبيه + 


إن فأنت مستيقظ بالفعل 


۹ ثم أن انتوقيت لديك یختلف ۱۷ 


مضت لعظات أخرى من السكون . قبل قن يار 

الجوب على الشاشة  E‏ 
> محاولةاسخيقة خبيئة اس( أدهم ) . مرف 
المكان الذى تحت منه يد 5 


م( أذهم ) رئسه تق ف بط 
00 وهو يقول فی 


- خطا يا عزیزی (*) .. نقد كانت محاولة تافر 
من أن صوتی وصورتى ينتقلان إليك على الور : 
دون وسطاء 

٠‏ قالها ؛ ونه عن المقتب اقصفير . وهو 
اضحكة عالية ساخرة مستفز: EE‏ 
1 

وفجاة ٠‏ اختل توونه ... 

وفع چنده إلى ار 

وارتطم باحد الأجهزة الإليكترونية .. 

وسقط الاثنان مغ فى عنف .. 


46 


ولكن ( أدهم ) استعاد اتزانه قى سرعة + واعتدل 
واققا على قدمیه . وهو يقول : 

- عهبًا ! ببدو آنه لبس من السهل أن يستعيد. 
اقمرء تشاطه كاملا . 

الم يكد يتم عبارته « حتى التقطت آنناه وقع قدام 
,ألقيلة ٠‏ تقترب من حجرته فى سرعة + میز من بينها 
وقع قدمى الجنرال ( بولارد ) ٠‏ الذى اقتحم المكان فى 
اف . محاطا برجته الخمسة الأقوباء المتحفزين ‏ 
وفوهات مدافعهم اآلية ۰ المصوبة إليه ۰ وقاندهم 
يقول فى صرامة ‏ 

- ما الذى تحاول فعله بالضيط يا سید ( أدهم ) ؟! 

رفع ( آدهم ) حاجبيه ٠‏ فى دهشة مصطتعة ٠‏ وهو 
ايقول 

- عجًا ! هل تصك الأوامر بهذم السرعة 14 

تجاهل ( بولارد ) سؤائه ۰ وهو يقول فى صرامة ٠‏ 
مشير إلى الجهاز الطبى الإليكترونى ۰ الذى تحطّم 
أؤضا : 


امانا فت هذا 44 
عقد ( أدهم ) ساعدیهآمام صدره ٠‏ وهو يجيب + 
- يطلقون عليه اسم اختلال توازن .. 

قال الجنرال فى صرامة 


أیسر عندى من بذل الجهد . فى محاولة 
ی رو ااي 

اهل ( أدهم ) رلسه : قائلاً فى پرود + 

- الكل يعلم علك هذا يا سفاح اقصرب :+ 


العقد حاجبا الجنرال فى شذة ۰ وهو يقول ارجئ 


فی غضب صارم : 
- فتشوم 

اتدفع ان منهم يفتشون [ أدهم ) ۰ فى ق 
ده كن کی بل رکوک ی و 


ؤتماذا يا جنرال ؟! كم تراقبوتنى طوال الوقت .. 
ابه الجترال قى خشونة : 

- تلسیب نفسه سنقوم يتفتيشك جِيْدا يا سيد ( أدهم) ٠‏ 
'فالسيد (×) يؤمن بان شخصا مثلك ٠‏ لايمكن اعتبار 
أي عثرة منه مجرند خطأ غير مقصود .. إنها فى 
رایه محاولة للاحتيتل . على نحو أو آخر ٠‏ لذا وطبفا. 
التتعليمات السابقة ٠‏ ستتم كهربة أرضية الحجرة ٠‏ 
وسيمنع عك الطعام والشراب ؛ لمدة يومين امین 

قال ( أدهم ) ساخرًا + 

- يا إلهى ! إننى أرتجف رعا ٠,‏ 

عض الجنرال شفتيه فى غظب ؛ وم ينبس ببشت 
شفة ٠‏ حتى انتهى رجاله من تفتيش ( أدهم ) ۰ فقال 
قى صرامة غاضية : 

- هنز ياسيد ( أدهم )+ فلو كان الأسر بیدی + 
التسقتك نفا . دون ثرة واحدة من الشفقة :. هل 
تقهر + 

أجايه [ دهم ) قى برود : 
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- بالمناسبة پاجنرال .. وقع أقدامكم ثقيل للقاية .. 
الو أننى منكم ٠‏ لارتديت أحذية من "مار 
عض الجنرال شفتيه فى غیت . واتدفع يقادر 
الحجرة فى حشق » وخلقه تراجع رجانه يحذرهم 
وتحفزهم الزائدين . حتى أغلقوا تباب خلفهم . قهز 
( أدهم ) كتفيه ‏ وقال بابتسامة ساخرة + 

- ل تقل :نیم أنصحك 


قالها : وزقد على فرشه ٠‏ وأسبل جفنيه قن تكاشل 
مصطلع ‏ وصام تا سل 
ايختلى فى که« فی دين حملت شتا يتسمة مير 
غامضة .. 
للفاية 

ج 


١‏ بدا وزير الدفاع الأمريقس شديد التوتر ٠‏ إلى حد لم 
يطبق نه عقيل وهو يقف داخل حظيرة المقاتلة. 
الأمريكية الأحدث [ الشبح - ۲ ) ٠‏ والنى بدت مع 
لها هائلة تحجم : إلى حد لا ينافسه سوی 
غضب الوزير وثورته . وهو يهتف فى وجه قاد 
القوات الجوية : 

- أريد تسیرا يا جنرال .. امنحنى تفسبرا منطقيًا 
واهدًا . لسرقة مقاتلة ٠‏ هی أحدث وأقوى ما لتجته 
تكنولوجيتنا ٠‏ بهذم البساطة المدهشة :کم لو كانت 
تراچة قديمة ٠‏ مل منها صاحبها ؛ وألقاها باهسال 
فارج ساحة منزله - 

عض فاند القوات الجوية شفتيه فى سخط عصبى ۰ 
اوهو يجيب : 

- لايوجد وجسه لسن ياسيادة الوزير 
اشع - + ) كانت محاطة بنطاق أمثى لا ثيل له .. 
قال الوزير فى غضب ساخر : 

- هذا يدو واضحًا 
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اتجاهل قند القوات هذه المقاطعة المستفزة . وهو 
e‏ 
- وكان ينبغى أن تقوم بمتاورة تجرييية . بقيادة 
واحد من أفضل طيارينا + وما إن انطلق بها : حت 
انحرف عن سار المحدود . وانطلق نحو الجنوب 2 
ثم اختفت أثاره من كل شاشات الرادار فجأة -. 
فال الوزير ٠‏ بننس السخرية الفاضية. 
< عظيم .. هل تعنى أن بعض الأجسام الطائرة. 
المجهولة : القادمة من الفضاء الفارجى . قاد 
اختطفت مقائثتقا 17 

قال القائد فى هدة : 
- أنا لم أعن هذا ٠‏ ولا يمكن أن آعنيه پا سيد 
الوزیر ۰ ولو أنك طالعت التتقارير الخاصة بالمقاتنة. 
( الشبع - ؟ ) ٠‏ لوجدت أن أكبر مميزقها . بالإضافة. 
إلى خملها لستة رعوس نووية محدودة ۰ هو قدرتهاا 
المدهشة على ااختضاء ٠‏ من أى شاشة رادار فى 
العام ٠‏ وهذا یمود إلى تصميمها الاتصياب : تخب 


+ وذلك الطلاء الأسود : غيز تاک الضوء 


قال قاند القوات الجوية فى عصبية : 

ما حدث لا يوصف بالفشل يا سيُّدى الوزير ٠.‏ 
پتتسبة ثا على الأقل ., صحيع أن ار , 
ى فر المقاتلة ٠‏ هو أحد أفضل طيارينا » منذ حرب 
آتخليج ٠‏ إلا أن المخابرات المركزية هی الثى فحصت 
٠‏ ورشحته لقيادة (الشبح ۴ ) ٠‏ فى مناوراتها 
ية الأونى ٠‏ ويمكننى أن أجزم ان ما حدث 
اليتفق مع شخصيته قط 

يدا افتمام قت على وجه الوزير + وهو يقول + 
- هل تقصد أنه تم استيداله ٠‏ على نحو أو آخر 16 


بهذ فاد القوات الجوية رنه نیا وهو يقول فى 
حزم 

- هذا ایض مستحيل فإجراءات الأمن هنا صارمة 
إلى هد كبيرء وکل شخص يدخل ہی القاعدة ٠‏ يتم 


فحصه وتلتيشه يمنتهى الدقة . مهما بلغت رتیت اتان فرعيد.» لذی يتلق ضع کل ما دنا حن 
أو بلغ منصبيه NE‏ 
غمقم الوزير فى توتر م لاليزا ری هباج 
ی فروة القدرة على المناورة وإصابة الهدف ؛ إلى 
ثم عاد یسال ؛ وقد تضاعف قلقه + 

- ماذا حدث إذن فى رليك 9 

العف حاجبا قائد القوات الجوية فى شذة : وهو 

يجيب : 

- هناك احتمان وأحد ؛ وافقئى عليه خیرم لیران 


یا + وتتم دراسته الآن . مع مزاجعة كل احتمالاتة 
اسأله الوزير فى لهقة : 
وبا هو و1 
أجاب القائد فى سرعة :ا 


الاستيلام على مقاتلة مل ( شيع - + ).يكام 
اتسليحها التووى .مر يساوى مليارات من الدولارت .. 
وقوة هائلة + تکفی لإخضاع دوئة كاملة . 

عض الوزير شفتيه + قاقلا : 

- وهذا ما شاه . 


ثم لاح بقراعه ٠‏ وهو يتابع فى عصبية : 


ادالاق حاجباء طويلا ٠‏ قبل أن يشير بسپاه .. 


مضیفا 
- السؤال هو + ما تضرية 
ملظمة ( وس ٠)‏ فى لجونه الثئثة .. 


۴ مادا ستفل: 


أجابه القائد فى حزم : 
- (موسكو ) . 


- مانا تضی 1۲ 
آجاب القاند .وه يشذ مت : 
- لقد أعتنوها صراحة ؛ وطالبوا باإفراج عن 
رچنهم ٠‏ الجترال ( يورى بريمكوف ) ؛ ولا قصفوا 
|[ موسكو ) نوويًا .. والروس عنيدون كما تعلسم ‏ 
ون يخضعوا للتهديد فى سهولة . 

بدا الشك على وجه الوزير ؛ وهو يقول : 

- لست أعتقد أن تك المنظمة تجرؤ عنى قف 
إ[موسكو ) يصاروخ تووی محدود باعل .. اه 
هجرد تهديد هوف ٠و‏ 

اقاطعه قان القوك الجوية فى حدة : 

تراهن 1۷ 

حنق الوزير فى وجهه بدهشة ‏ قائلا : 

- راهن ۳+ 


- سيادة الوزير :شا عاجلة من مكتب نیس 
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؛ الوزير الورقة , ولم يك ينقى نظرة عنيها + 

حتی غات الدماء عن وجهه دقعة واحدة .هرا 


من الطبيعى ٠‏ مع شخص مثل (یاروندزرفیلی) ۰ 
إن هناك قرة واحدة من الترد 

فا ؛ فما إن تخد قسراره بإطلاق انار ٠‏ وقشل. 
لت لماه ١‏ حتى تحرکت سابته على 


- يا هی ! نقد فطوما + وضغطت زناد مسدسه المزواد بكاتم لصوت : 
التفض جسد قاد القوات الجوية ١‏ وهو بر ب یصوب فوهته نحو رأس ( نادية ) مباشرة ٠‏ 
- فعلوها ؟! 


وقبل أن تنطلق الرصاصة ؛ بجزء ضنیل من الثاني ٠‏ 
بترو ) فجاز 
وب عبر الشرفة المفتوحة . وهو یلق صرخة 
ة ٠‏ واحاط وسط نراعی ( يارون ) بساعدیه 


دفع الوزيد عينيه إنيه ‏ هت فى ارتياع + 
- لقد قصقوا [ موستو ) ... 
ومرة أخرى ۰ انتفض جسد فاد القوات تجوية .. 
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ومع المباغتة غير المتوفعة ٠‏ الطلقت رصاصة 
ایترون ) بدويها المكتوم ء لترتطم بأرضية الحجرة + 
ترتد نحو الجدار قى عنف 


نف . فى نفس اللحظة التى هوى فيها يقبضته على 
ویاسبتیته الفاضبة ۰ هلف ( بترو ) . وهو يتتزع. 
) من مكانه 
كيف تجرؤ على تاش لهن 04 

رفع ( يارون ) قدمه فى سرعة ٠‏ وزكل سای 
( بترو ) خلفه فى عنف ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 
- كيف اتجرؤ أنت على مهاجمتى هكذا ۲: 

كانت العضربة مؤلمة للفاية ٠‏ حتى إن (بترو) أتدق 
زمجرة قوبة ؛ وتراخى ساعداه حول لاسرفیلی . 
الذى انزئق من بينهما فى خفة وسرعة ؛ ورقع قوهة. 
مسدسه مرة أخرى . مستطرة) ‏ 

- ومن سوء حظك أنك ستدفع ثمن هذا 


ی اندقعت ( منى ) إلى الآمام ووثبت فى خقة + 
حول نها برشظة مدهفضة :رف 


ته إلى الخلف فى عنف ٠‏ إلا أنه استعاد توانه. 
رة مدهلة ؛ ومال يتجنب ركلة آضری من 
ئی ) ؛ وققزت اقبضته تكم ( بترو ) ؛ الذى مق 
فى غضب ٠‏ ثم وثب إلى الأمام ؛ هتفا فس 
ام 


ولكن ( انية ) وثبت نحوه ٠‏ وركلت المسدس مق 


يده بضربة قویة ‏ وهی تقول ب من لواضع أن ین ترا رائعة فى جف 
لدج r‏ رن 2 
ایا مسعنة ا ررفيق) 1 در حول نفسه مع وقيته :ما که ای 1 
دیتسه اد مت از ااهل 


عضدد ٠‏ فقد مال ابا فی رشاقة ٠‏ ورقل ( بتر 
فی صدره ركلة قوية ٠‏ دفت الزئجى إلى فخت 
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- ول هذا لا يض أنكن الأقضل 


واختطف مسدسه الملقى أرضنا . متابقا يصرامتة. 


- أمام ضابط مخابرات إسرائيئق 


قالها ؛ وفوهة مسدسه ترتع نحوهن . و 


وه تفع قدا 
إلى الأمام ؛ وتختطف إناء زهور ثقيلة .ثم تهوی به 
على رأس ( يارؤن ) + بك ما أوتيت من و 


وانتفض جسد رجل المخابرات الإسرافيئى فى عنف . 


- دزناه ! لقد عمتنا مفا بتواقق مدهش 
أجابتها ( منى ) فى حزم 


- وماا لو استعاد وعيه + وعاد للسعی خلفنا 
اقعقد حاجيا ( منى ]وهی تكرّر فى صرامة أكثر : 
- لن نقتل رجلا قاقد الوعى 

اقلت ( تادية ) فى غضب : 

لوقه فی: ٠‏ لما ترژد لحظلة واحدة 
و سحقنا سحقًا: حت لوكلا داخل حجرة علاية 
۳ 

قالت ( منى ) فى حدة + 

من حسن الحظ كنا 


نهض ( بترو ) فى هذه اتنحظة : فأشارت إنيه 
( منى ) ٠‏ قئلة بالإسبانية : 
- قيْده فى إحكام ؛ وكثم فمه جيذ 


فى موضعه 


أسرع ( بترو) ينفذ الأمرء فى حين قالت ( نیت ( نادية ) بقول شىء آخر ؛ ونكن ( جيهان ) 
وهی ترمق ( یارون ) بنظرة مقت = وت إليها . کل : 

- لو نی فى منك ۰ لأمرت بنسف ران . یا 8" - لا تحاولى .. إنها ئا المشترك 
أراد أن يفعل بنا + ( نادية ) شفتيها ٠‏ قائلة فى غئظلة 
أجايتها ( نی ) فى صرامة > - أستاثقنا وحذكما. 

- لا يوجد أى مزر لفتله الآن . تم أشاحت بوَجهها ٠‏ متابعة : 

اقالت ( نادية ) فى - عنى آية حال ٠‏ وسواء قتتا هذا الوغد أم 9 


ا الفلدق نمی مت لمواصلة العمل .. 
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قالت ( جيهان ) فى حزم 
- ( كراكاس ) كلها لم تعد آمنة لهذا . مادام 
الإسرانيلى قد عرف موضضا : فلا يوجد مایم 
غيره من هذا 

أشارت ( منى ) بيدها ان 

اف أن يكون هناك منز آم تیال 
لفت ( جيهان ) نظرة على ششة کسیوتر . قبل | [ دهم ) لم یروا أبذا منطقة لا (كومانا ) ٠‏ 
أن تقول + 

- لو أردتمسا راي + قطيقًا لکل ما نیا من 
معلومات , لست أتوقّع وجود ( أدهم ) بیدا عن 
( كومانا ) وأدغالها 


١‏ فتك اتان يها ف أن ور وتا( 


احدوثه بعدة دقائق , بعد ما تم الاتصال بينها این 
[ القاهرة ) ؛ ومع تحركها ۰ تم رصد كل اقتحركات 
الأرضية والجوية ٠‏ والسجلات هنا لم تشر إلى رصد 


قالت ( منى ) فی اهتمام : 

- ولئن الأدغال تم تفتيشها أيضنا . 

هزات ( ادية ) رأسها , قائلة + 

- مستمیل ! لقد رلیت هذه الأدغال پنلسی, 


یط 1۳ مناطق مثلها يحتاج إلى عمر کامل 
أشارت ( جیهان ) إلى دمعلومات على نشاشة ۰ | | وأضافت ( جيهان ) فى حماس : 
2 - ثم چه من مد أن مختطفى ( أدهم ) يختبدون 
- الوك الفزوينية تحركت فور الانفجار . وقبل فى مات بصع کشفه 


1 
وه وس فط و22۳ 


اسلتها (متی ) : 


لین و وار .. 
أجابت فى سرعة : مود 
- فى قلب الأدغال نقسها . « هروس قرّروا ازقراج عن ( بریماکوف ) .. > 
عاد الصمت يلف 8 7 تطق مدير تمخابرات المصرية العبارة فى توتو 
عا ( رم باخ مي بضع نت ٠‏ قبط أن | عع , وهو يطائع آخر تكارير الموقف لمشتل ٠‏ قبل 
- هل تطمون ما الذى ييه هذا ۶ يلقى التقرير على سطح مكتهه ؛ متايقا : 
أجابت ( مثى ) فى حزم : - منقمة ( إكس ) قامت بقصف هدف عسكرى + 
- أننا تلعب فى ملعب خطا على مسافة مائة كيلومتر من ( موسكو ) ٠‏ بصاروغ. 
ی رأس تووى محدود :مسا ی إلى نسف القاعدة 


ی مت مرضي | ااا مسب اق 


مش فد هيا تر هه مه 


ات كك ف من أى عم رو با هنم 


ره) الرعوس النووية المحدودة : هى سابل نوويبة شسدیدة 
او ٠‏ فى رقعة معدودة :وت نشاط شعاعی کی تم رها 
قى شدقیئیات القرن العشرين + كمحاونة لقص أهداف قريية ٠‏ 
لتيب فی حدوث كالة ة شالة + ضر ام لمع 


ثم مال إلى الأمام ٠‏ مضيقا بمنتهى الحزم * 
- مع خطة بديلة للسيطرة على الموقف بالطيع .. 


ثم أطئق من أعمق أعماق صدره زفرة ملتهبة + 
أن يتنيع : 

- السؤال الحقيقى الآن هو : ما الهدف التالى 11 
ألجاب مساعده فى سرعة ؛ وكأنما يتوقع السؤال 


E TE 
ایتا بت واضح ۰ فالروس لا یستسلمون بهذه‎ 
: صمت المدير بضع لحظات ,قبل أن يجيب فى حزم‎ 
ا هم مرن مظتنا حتی واو ترقا‎ 
+ سأله مساعده فى حيرة‎ 
/ ولكنهم‎ - 
د ولكنهم سيسلمون ( بريماكوف ) باعل .. بين‎ ٠ 
> أشار المدير سپابته : مجييًا‎ 
لو أننا فى موضعهم لفعئنا هذا‎ - 
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-حتی مع وجود كل هذه القوة . 
أومأ المدير برأسه ؛ وهو ينهض من خلف مكتبه + 


فی حزم : ١‏ 
- أية قوة ؟! لقد فقدوا صاوخ ذا رس نوی 


بالفعل . ويقيت معهم خمسة صواريخ آخری . 
الصارو "موه . فى القواصة الروسية ٠‏ وكنها و 
تصلح لعمليات إرهابية محدودة . ولكنها ان تصمأ 


اما الف اتکی ؟1 
قچه المدير إلى النافذة . ووقف يتطلّع عبرها + 
يدس کقیه قی جيبى سزواله ‏ قبل أن يقول : 
- لقد أنفقوا أموالا طائلة » لتحقيق هدف القوة + 
بد لهم من الحصول على عائد استثماراتهم أل 
أنه مساعده فى لهقة + 
وق و 
صمت المدير طويلاً هذه لمرة » قبل أن يجيب : 
- هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة . 

المساعد فى توتر : 
اا جوب فن ان انا من مذ 
۳9 
وا 
لع عبر نافذة مکتبه إلى ساحة المبنى » قبل أن 


- اذا يسكن أن یفصلوا يما لديهم إذن 
اسيوجهون ضربات أخرى لدول أخرى 

هل المدير رأسه نفيا ٠‏ وهو يجيب + 

- لست أتوقع هذا این .. ليس بدون سیب قهری ٠,‏ 
يضطرهم لفقد جزم آخر من قوتهم ۰ انتى ينبفئ 
علبهم استفلال كل ذرة منها ٠‏ لتدعيم وجودهم ‏ 
وتثبيت أقدامهم 

صمت مساعده بضع لحظات ۰ غرق خلاها فى 
اتفكير عميق ٠‏ قبل أن يرفع عينيه إلى المدير » 
متسائلاً: 


۷۰ 


كانت أصابعه توصل قطمة السلك » نی انتزعها. 
3 من الجهاز الطبى الذى أسقطه + بجزء معدت 


وشاركه العدير صمته ای ی مزدوج ۰ اقتزعه من قائم فراشه الطبى .- 
شارکه طويلا ... ما عقله : فكان يستعيد كل ما جمعه من معلومات .. 
جا وکل ما نطق به سفاح الصرب .. 
e‏ وفی سرعة مدهشة ٠‏ استعاد خطته ثلاث مزات 
كل شىء كان هد للغاية + ليراجع كل دقائقها وتلاصيلها - 
عالفضاد .. ثم ابتسم فى سكرية + 1 
كل شم .. ابتسامة كبيزة رتست فى أغماقنه .. دون أن 
حتى ( أدهم ) نفسه أننى أثر منها على شفتيه ووجهه . 
كان يرقد على فراشه صامنًا هادنًا . يتطلع إلى |[ ولمرة أخيزة » راجع الخطة كلها فى ذهله ٠:‏ 
آلاث التصوير والمراقبة : وكأنسا لاشىء فى دادم ثم تحرك ... 


کله يشغله أو يقلقه. 

انك أرضية الحجرة من حوله مكهرية ٠‏ وياب 
حجرته مفلق + منذ أكشر من أربع ساعنت. دون أن 
يسمع حتى وقع الأقام الثقيلة تعرس فى الخارج ... 

وعلى الرغم من ذلك الهدوء تضاهری ؛ والملامج. 
الجامدة ٠‏ التى لا تشفا عن أية فالات ٠‏ كان عقله 
ويداه گنها تعمل بسرعة وكفاءة مدهشتين .. 
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وبهدوء عهيب : ال جانا على قراشه ٠‏ وهو 
نع إلى بت المراقبة : المواعة فنى الأركان 


تجويف جانبى ؛ فى جهتر رسام المج الإليكتروتى + 
ثم مال فى رشاقة مدهشة ء دون أن يلم چسدء 
الأرض ؛ وخفض طرفى الك : ليلامسا الأرض 
ادقعة واحدة . 

وما إن فل 

ومع التبار الكهربى القوى ۰ ای یسری فى 
أرضية الحجرة ٠‏ دوت فرقعة مكتومة ٠‏ ثم اشتعات 
النيران دفعة واحدة ؛ فى الجهاز الطبى الاليكثروتى ٠.‏ 
وفى نفس اللحظة ؛ تى إشتعلت فيها النيران + 
تعالى وقع أقدام رجال طاقم الحراسة الثقيلة ٠‏ وهم 
يركضون عبر الممر الطويل ٠‏ خارج حجرنه ٠,‏ 
وبسرعة مدهشة ؛ ودون آن بضیح جزءًا من 
الثانية ٠‏ ألقى ( أدهم ) وسادة فراشه المطاطية آرشنا ٠‏ 
ووثب فوقها ؛ وانزئق معها فوق الأرضية المكهربة".. 
وهو يدفع أمامه تجهاز االیکترونی المشتعل « إلى 
منتصف الحجرة تم 

واقتحم ( بولارد ) ورجاله تحجرة 


ره ) شلد : غازل لتیار فتهريى .. 
ve‏ 


وارتفعت فوهات مدافعهم الآنية تحو ( هم )> 
وسفاح تصرب يهتف فى عضب + مع مرأى النيران : 
- ية محاولة سقيقة هذه أيها لمصری ؟ 

مع آخر حروف هتافه . اشتعل جهاز إنذار الحريق + 
مس هی ب 


E‏ ی 
وسقطت على ( بولارد ) ورجاله .. 

وعلى أسلحتهم الثقيلة 

والأرضية المكهرية .. 


وفى نفس اتنحظة ؛ اثتى سقطوا فيهما أرضا ٠‏ 


»)| شماء : موطل چن یرترب" 


va 


وراحت أضواء المكان تتذبذب كلها فى عنف ۰ دقع 
( أدهم ) وسادته المطاطية تحو الباب » وهو يقول فى 
اسكرية : 
- معثرة أيها لوخد .. لکد خدعتکم ۰ سا 
نصحتكم بارتدام أحن 
ثم وثب من فوق أجسادهم ۰ من وسادته المطاطيية 
إلى الخارج : مستطردا 
- فلم يكن هذا ليصنع فارفا . مع الماء المباشر 
دوت فرقعة عنيفة ؛ مع آخر حروف لمعه . 
واتقطع التيار الكهربى فى الحجرة كلها دقعة واحدة ٠‏ 
فى نفس اللحظة التى ظهر فيها شتان من رجال 
العامة مم الس سور 
الماء ؛ الذى ينهمر من أجهزة مكافحة الحريق ٠‏ فى 
المكان كله ؛ وصاح أحدهما فى صرامة .. أو أنه قد 
أطلق زمجرة عجيبة على الأصح ٠‏ وهو يشير نحو 
( أدهم )۰ فى حين رفع زميله فوهة مدقعه 
.وانطلقت رصاصاته .. 
كان التيار تکهربی قد انقطع عبن أرضية حجرة 
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( أدهم ) ٠‏ بعد سريانه فى أجساد خصومه ٠‏ فوشب | , 
داخلها . متفاديًا رصاصات الرجل ٠‏ واختطف مدفعین. 
آلبين ؛ من بين الأجساد القاقدة الوعى ٠‏ وهو بهتف + 

- لا تبر بهجوم عنيف أيها الوغد .. 

واعتدل بسرعة ؛ ليعود إلى موضعه خارج الحجرة : 
وهو يطلق نيران المدفعين فى آن واحد ٠‏ مستطرنا ‏ 

- ما لم تكن قادرا على مواجهة رد الفعل ٠‏ 

انطلقت الرصاصات من مدفعيه ؛ تحصد الرجلين 
بلا هوادة » وهو يعدو بكل قوته عبر الممر ؛ هاتفا + 

- لاوقت للمجاملة ٠‏ والإبفاء على حياة آن ود 
منكم ٠‏ فزعيمكم المسيد (×) لن يلبث أن ينتهسه إلى 
الثفرة الضخمة » فى نظامه الأمنى المحكم + ويسعى 
السدها .. هل تسمطى يازعيم الأوغاد ؟! سامنحك 
عشرين ثانية فحسب ؛ تندرك الخطأ فى لعبتك 
المحكمة ٠‏ وإلا فلا تلومن إلا نفسك , 

برز رجلان آخران ؛ من مسر جاتب ۰ فأطئق 
أدهم ) نيران مدفعيه عليهما دون ترئدء ولم ينتظر 
حتى سقوطهما : وهو يعدو عبر ممر آخر » 
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متمنيا أن يقوده إلى مرج ذلك الوكر الرهيب .. 
فى قوقت المناب .> 

فالشیء الذى لم ينتبه إليه السية (5) فى نظامه 
الأملى الإليكترونى المحكم ٠‏ هو أن الآنات مهما بلفت 
نقها وتعقيداتها ۰ تلذ برنامجها على نحو بالغ 
الإتقان ٠‏ دون أى استثناء واحد .. 

ودون افتراض محاولة الخداع .. 

أو الاستفادة من تلك الدقة المدهشة ., 

ومع وجود نظام إنذار ووقاية شد الحريق + يتم 
الأمر بنسق واحد ٠.‏ 

فى كل الأحوال , 

شا تج هيرح وار هید ره 
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وهذا يعنى أن مخرج الوكر أيضتا سيكون مفتوخا .. 
عإجراء طوفر يا .. 

وهذه هى الثفرة الرئيسية ٠‏ قى برنامج الأمن. 
المتقن .. 

إلى أقصى حد .. 

مع تك النقطة من أفكاره ؛ بدا له المفرج ؛ فى 
انهاية ممر جانهى آخر ., 

ممر يحتاج بلوغه إلى عبور منطقة تقاطع ثلاث 
معرك لقرى .. 0 

وكانت نظرية ( أدهم ) صحيحة 

المخرج كان مفتوحًا ؛ كجزء من إجراءات الطوارئ 
شد فعریق .. 

ویاقصی سرعته ٠‏ قطلق ( أدهم ) وحده ؛ وهو بهتف 
منوا : 

- هل آدرکت الآن أين الثغرة ٠‏ يا ملك الأدغال 18 
ومع قر حروف علمته ٠‏ بدأت بوابة الموج 
المعدنية الثقيلة رحلة العودة .. 
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وتحركت تلق نفسها من جديد .. 

کان من الواضح أن السيد (×) قد فرک 5 
واتخذ كل ما يلزم لتداركه .. 

باقصی سرعة .. 

وتحول الأمر إلى سباق رهيب .. 

سباق بين ( أدهم صبری ) .. 

وابوابة المعدنية الضخمة. 
ولم يكن هناك يديل هذه الم 
سوق الموت لفسه .- 
القد أشعل نيران المعركة بالقعل .. 

فإما أن يغادر الوكر الآن ... 

أو يبقى فيه إلى اد ... 

الفكرة ضاعفت من حزمه وإصراره .. 

ومن سرعة عدوه المذهلة .. 

البوابة الثيئة تتحرك .. 

وفتحتها ی تبدو السماء الصافية الظلمة من 


و ( هم ) يقترب ٠.‏ 
ويقترب .. 
ويقترب . 


ثم فجأة :يرز ثلاث من حراس (بولارد )یا . 
ثلاثة يزان ثارة ١‏ برزت من التقاطمات لثلانة ۱ 
وكل منهم يطلق زمجرة غاضبة ٠‏ ثائرة ٠‏ مغيفة . 

و وق دن دن يولك زیم ]مق 


یط من هب لفثرق فراع یی .. 

وآخر غاص فى له اليسرى ٠.‏ 

ولكنه لم یت .. 

الدماء تفجرت من نراعه وكتفة .. 

ومن أجساد وصدور أعداقة .. 

هار من الدم ۰ امتزجت بانمياه التى أرقت 
ور 

ولم يتوقف ( أدهم ) ... 


کان يطلق النبران كسيل لا ينقطع 
وعيناه معلقتان بالبؤالية » تى ضاقت فتحتها أكتر 
واکثر 


وأكثر 

وسقط خصومه الثلاثة صرعی رصاصته 

ورز أربعة آخرون 

وفى الممر ٠‏ انبعث صوت معدنى جهؤرى ؛ يصرخ 
- أوققوه .. أوقفوه بای لمن 

كان وا من ها صرخة تسید | ٠‏ تات عبر 
جهاز إلبكترونى ؛ يعمل على تغيير برك صوته تماما 
ولكن حتى هذا لو 
وفى نفس اللحظة ٠‏ التى تطلقت فیها رصاصات 
الرجال الأربعة من خلفه كالمطر ؛ وثب ( هم 

- وثب بل ما مت من قوة ورشاقة وخفة. 

بكل خبرات عره 

وکل ما بقی من قواهوارفته 

ولكن فتحة البزابة كانت قد آصبحت ضيقة 

ضيقة إلى حد كبير 

ومخیف 


وعينه سلا الیو 
وأكثر 


+ انیت - 


انتفخت آوداج اتجترال ( وزی بریماکوف ) ٠‏ وهو 
یملاصدرء بانهواء النقى : داخل السيارة الكبيرة ؛ تتی 
تتطلق به فى طریق (موسكو ) ( ليتنجراد ) الطوييل » 
وارنسمث على شفتيه ابتسامة ظافرة كبيرة ٠‏ وهو 


یول 
- جميلة هى الحرية . 

ثم أطلق ضحكة مستفزة ٠‏ مستطرةا + 

- ولكن القوة أكثر جمالا . 

غمغم رجل المخابرات الصارم » الذى يقود السيارة :. 
- يلوح لی أن كلتههما لن تدوم يا جنوال .. 

تسم الجنرال ( بريماكوف ) فى سخرية ٠‏ فلا 
- هذا ما تتصوارونة . 


ثم لوح بيده ؛ مضيفا « فى شیم من الزهو : 

- ألم تدرك بعد ٠‏ يا رجل المخابرات العتيق ۰ قها 
المزة وی + التى يخضع فيها قادة السوقييت هن 
مباشر 1۲ 


أجابه الرجل فى صرامة : 

- لم يعد هناك سوفييت . 

قهقه الجنرال ضاحكًا ٠‏ وهو يقول : 

- فليكن أيها المتحجر .. فلنعدل العبارة التاريخية + 
ولنضع كلمة الروس ؛ بدلا من لسوقیت .. ولنقل : 
جها المرة الأوئى + فى التاريخ كله ۰ التى يخضع فيها 
قادة ( روسيا ) لتهديد مباشر » من أية دولة ٠‏ أو أبة 
اجهة .. ألا توافقنى على هذا ۴ 

غمغم رجل المخابرات + 

ثم استدرك فى صرامة شديدة ١‏ . 

- ولکن هذا ایا لن يدوم طويلاً .. 

استرخی ( بريماكوف ) فى مقعده ٠‏ وهو يقول + 
- ريما أيها المتحذلق ٠‏ ولكن المؤكد أن تلك المنظمة 
الجديدة ٠‏ الى أعمل لحسابها ؛ قوية اللفاية ؛ تلع 
عن رجتها چا . 
وريت على ظهر رجن المخابرات ۰ مستطردا فنى 
حماس : 
- وربما أقضل من جهاز مخابراتكم العتيق كله 
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انعقد حاجبا رجل المخابرات الرومى ٠‏ وهو يقول : 

- لو لمستنی مرة أخرى + سأطلق قتار على رشق 
مباشرة » حتی ولو أأى هذا ی اندلاع الخرب 
العالمية الثالقة . 

أجابه ( بريماكوف ) فى سخرية : 

- وب ستفعل هذا أيها العبقرى ؟ هل تسبت أن 
أوامر منظمة ( إكمن ) ٠‏ هی ألا يرافقنى سوك ٠‏ 
دون تع أو مراقبة ؛ ودون أن تحمل أية لسلحة 6 
حتى قلامة اقا 

ضغط رجل المخابرات الروسئ أستاته فى خضب . 
وازدادت عيناه الزرقاوان ضیذا ‏ وهو همهم بكلسات 
غير مفهومة ۰ قبل أن يرفع صوئه :تلا 

- هل سئواصل الانطلاق فى هنذا الضزيق نی 
۳ 

اهز ( بريماكوف ) كتفيه فى لا مبالاة « وهو يعاود 
الاسترخاء فى مقعده ۰ فلا فى سخزية 

- لست أدرى شين عن هذا .: هم متيقودوتك تا 
وال ما طلبوا ضبط جهاز الاتصان اللاسلكى علی موجة 
أخاصة . 
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ابتسم رجل المخابرات الروسئ فى سخرية ء وهو 
يقول 
- خطوة عبقرية 
آجیه ( بريماكوف ) 
- بالتأكيد ٠‏ فهم يعلمون أن أبسط ما يمكن فعله ‏ 
هو تعقب تلك الموجة ٠‏ وكشف كل أحاديثهم. 
ثم استعاد ابتسامته الساخرة ۰ وهو يضيف : 
- لذا فقد وضعوا خطة بديلة أنيقة 
قلها ؛ ومال إلى الأمام » ليناوله ورقة صغيرة + 
مستطردًا فى صرامة : : 
۔ هیا يا عزیزی رجل المخابرات المتحذلق ٠‏ 1 
إلى ذلك الموقع » دون أن تنبس بنت شفة ٠‏ وا تم 
قصف ( موسكو ) مباشرة هذه المرة .. هل تفهم 14 
اتتقى حاجبا رجل تمخابرات الروسى الكثين فی 
غضب ٠‏ وهو یتصرف بالسيارة ٠‏ خارج الطريق 
الرليسى ٠‏ وينطلق نحو البقغة » التى تم تحديدها بدقة ٠‏ 
فى تلك الورقة التى ناوله إياها ( بريماكوف ) ۰ اللذى 
عاد یسترخی فى مقعده ؛ وهو يقول فى سخرية. 
عة د 
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- أيققتن عندما تصل إلى هنا - 

اضغط رجل المخابرات أسنانه مرة أخزى » وهو 
ينطلق بالسيارة ٠‏ حتى بلغ البقعة المحئدة » وسط 
مجموعة من الأشجار الكثيفة : فاعقدل ( بريماعوق ) + 
وقال فى حزم + 

- هيا يارجل .. سنفادر هذه السيارة السخيقة . 
وسنستقل سيارتنا الخاصة ۰ خلف تلك الأشجار هناك 
غادرا السيارة ؛ واتجها إلى خيث تختفى سيارة 
صفيرة ؛ من طرق روسى شاع ۰ استقلاها مقا + 
وانطلق بها رجل المجابرات ؛ ولم يکد يقهل حتی 
تبث من جهاز الاتصال فيها صوت يقول : 
مرحبًا يا جنرال (بريماكوف ) ...منظمة ( س ) 
بحربتك ۰ سیتبع سائقك تعليماتنا ؛ عبر هذه 
الموجة السرية الخاصة ٠‏ وسنتتقى بعد عشر دقائق 
فعضب . 

تمتم الجتزال فى ارئباح : 

E 

راحت التطيمات تتوالى على رجل المخابرات 
الروسی ؛ وهو يعمل على تنفیڈها قى غيظ محلق .. 
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قیدور حول مرتفع ‏ ويتجاوز شريط قطار » وينطلق 
عبر غابة من الأشجار ؛ حتى بلغ منطقة واسعة ‏ 
استفزت وسطها هليوكوبترء يقف آمامها رجل مقع ٠‏ 
يرتدى يا رسميًا + يحمل حرف (×) على جيبه .. 
وقى فز واضع ٠‏ قر ( پوت ) السيارة + 
وجه نحو اتهلیوکویتر ٠‏ فأذى له الطيّار لمتلع تحبة 
عسكرية . فى احترام بالغ » قبل أن يفسح له الطريق 
الركوب الهليوكوبتر + ثم يحت مقعد القيادة .. 
وقبل أن تدور مراوح الهلیوکوبتر ؛ هنف رچسل 
المخابرات الروسى فى صرامة : 

- تذكر يا جنرال .. كل هذا لن يدوم .. 

قهقه الجنرال ضاحكًا ٠‏ وهو يقول ‏ 

- هل تراهن ؟1 

ومع قونه ؛ بدت مراوح الهليوكويتر فى الدوران ٠‏ 
فهتف رجل المخايرات الروسى » بكل غضب وصرلبة 
هنیا 

- فنيكن ؛ وعندما تدور الدوشره تذكر اسمس جلا ب 
وارتفت الهليوكوبتر ٠‏ وهو يضيف + 

- اسمى ( کوربوق ) .- ( سيرجى كوريوف )> 
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انطقها والهليوكويتر تنطلق ميتعدة » فى مسماء 
( روسيا ) ؛ بعيذًا عن كل تقاط المزاقبة ‏ وشاشات 
الرادار ٠‏ معلنة التصارًا جديدًا » فى عالم الشر + 
وقتون منظمات الجاسوسية الخاصة 
انتصار منظمة ( يكس ) .. 
الفامضة .. 
جا 
300 
لم يكن من الممكن أبذا أن تسمح المساحة المتبقية ٠‏ 
فى بؤابة مدخل وكر منظمة ( إكس ) ؛ يمرور ( أدهم )+ 
مع المدفعين الآيين ٠‏ اللذين يحملهما .. 
ومع الرصاصات التى انهالت عليه كالمطز ... 
لذا فق تخلى عن المدفعين. 
أسقطهما وسط سيل الأمطار ... 
وفرد ذراعيه أمامه عن آخرهما .. 
وهو يثب بكل قوئه نحو الفتحة الضيقة ؛ كالسهم .. 
واخترقت رصاصة ثالثة جسده .. 
وارتطمت رايعة بحافة عنقه ... 
واقتريت البواية أكثر ... 


تشر جسده بأرض قال ( وما ]تحرج 
فوقها فى عنف ۰ قبل أن يثب واقذّا على قدميه ٠‏ 
بكل ما تبقى له من قوة. 
کان يشعر بالام رهيبة فى ذراعه وكتفه وجانيه .. 
والدماء تنزف منه فى غزارة. 
ولكنه واصل العدو بإراة فولانية. 
بل أكثر صلابة من الفولاذ نفسه .. 


هوی أرضًا وسط الأدغال » وقلبه یلق فى عناف ۰ 
كما لو أنه سیثب من بين ضلوعه .. 
تبه بلهاث 


لا راسه : + فراح يدور على نحو مخیف + يوحي 
بانه فى سبیله لفقدان الوعی ؛ لڌا فقد ترك چسده 
يسترخى فوق الأعشاب الجافة > وهو يجاهد تلحفاظ 
ا و 
للمرهلة القادمة. 

لد تجحت خطته » على اراغم من پاتا 
وخدع نظام الأمن الإليكترونى بأكمله » مستقلاً ثفرة 
ضخمة فيه ٠‏ وأصيع الآن داخل الأدغال .. 

أدغال (كومقا ) .. 

وسن المؤكّه أن ( بؤلازد ) ورجائه دن یتقوا 
ساکنین أمام هذا ... 

والسيد () الفامض لن یسح لهم بهذا قط .. 

لا ریب فى أنه يشتعل غضيا الآن .. 

وسيطلق قوته كلها خلقه حتما ... 

بلاهوادة .. 
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و رهز 
ومن المؤكد أن رجاله هؤلاء » بقيادة سفاع 
الصرب السابق » يحفظون هذه الأدغال عن ظهر قلب .. 
على عتسه هو .. 

وهذا يضى أن الجولة القادمة ستكون أشبه بالجحيم ... 
عندما يستعيد ( بولارد ) وعيه .. 

وينطلق خلفه 


وسط وغل ( كوم ) .. 

توص عقله ذلك الخطرالرهيب ؛ وهو راق ها 
على الأعشاب الجافة ٠‏ يلهث فى إرهاق شديد ؛ بعد 
کل ما فعله ٠‏ وهو لم يتجاوز فترة اللقاهة من إصابائه. 
السابقة يعد .. 

ویکل ارفته ٠‏ نیش جالمنا ؛ وتحمس جرحى تفه 
وثراعه ٠‏ شم حل قميصه ؛ وراح يفحص إصابة 
| الرصاصة . التى اخترقت جانبه .. 

القد أصابته فى جانبه الأيمن + واخترقته من الخلف 
إلى الأمام... 

ولكن من الواضع أنها لم تخترق كبده أو معدته ... 

الله ( سبحانه وتعائى ) اختار لها مسازا منطعيهًا 
أبقى على حياته .. 
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وفی حزم » وعلی الرغم من إرهاقه قصزع 
( أدهم ) قميصه + وراج يضمد به كل جراحه ... 
كان هذا مرهقا ومزلطا + ولحتاج إلى عشر دقائق 
كاملة و ,.. 

ولكن فجأة » وقبل أن يتم عمله تماما » دوئ قى 
أذنيه هدير مروحة هليوكوبتر + تنطلق وسط ظلام 
الیل . 

وسطع ضوء قوی فى المكان :+ 

وكان ایآ سا مرب قد تند وعية 


ولن يلبث المكان أن يتحول إلى جحيم ٠.‏ 
جحيم حقيقى وسط الأدغال 
أدغال اموت 
a»‏ 
انعفد حاجبا مدير ( الموساد ) فى شد « وهو 
يستمع إلى تقرير یه من ( کراس ) مباشرة ؛ قبن 


أن يقوا 
اذا تضی یا (نذدرقيض ) لم يتصل يك حف 
ê‏ 


ولق آبلقنى منذ أزبع ساعات على الأقل”+ أنه قد 
كشف موقع فريق المخابرات المصرى + وسیتجه إلى 
هنك 


وصمت بضع لحظات ۰ اليستمع إلى محثگه ف 
اهتمام متوثر ,قبل أن يقول فى حدة + 

- كلا .لا يمكن أن يفعل ( دزرائيلى ) هذا .. آنه 
أكثر قوة وصلابة من شقيقه الراحل .. أنا واثق من 
000 نعم أبلغنى ما تتوصلل إليسه ول 


- أدون ( زيلمان ) .. مفاجأة يا شون (زيلمان ). 


انعقد حاجباه قى غضب ؛ وهو يهتف 4 
- كيف تقتحم المكتب على هذا النحو .. أين مدير 
يب ۱۴ 
5 


والمدهش أن ( بيكويك ) قد تجاهل هذا الغضب 
تماما » وهو يضع أمامه تقريرًا عاجلا ٠‏ وهو يقول : 
- قرأ هذا 

كان ( زيلمان ) ثائر الأعصاب بحق ٠‏ إلا أنه ألقى 
نظرة على التقرير > وهو يقول فى توة 
- ماذا هناك ؟! إنه طفل صغير ؛ تم إنهاء مرحلته 
الدراسية فى ( تل أبييب ) ۰ وسافر إلى واندته في 
( نيويورك ) ۵۰ ۰۰ 

هنت میاه ن ره وطق بو 


ما قبسل الدراسة ؛ فى المدرسسة الملحقة المد 

البهودى .. قظر إلى صورته .: إنسه نسخة طبق 

الأصل من أبيه ٠.‏ 

ثم مال نحوه » مضيقًا + 

- من ( أدهم صبری ) ؟ : 

احتقن وجه ( زيلمان ) قى شدة ٠‏ وهو یحذق فى 

الصورة » قبل أن يتراجع متمتما فى تفعال جارف : 
5 


- مستحيل ! مستحيل ! إنها خدعة هتما . 

قان ( ييكويك ) فی 

- باتتأكيد یاو ( زيلمان ) .. نقد خدعتنا. 
( سونيا جراهام ) .. تركتنا ت 
آعه هی الإتقان : ختى تخ انا من( )+ 

ا 

 ليحتسم‎ - 

ثم اختطف صورة كبيرة من مكتبه | وهب فلا فى 
عضب : 

- هل نقلتم الطقل إلى المخبأ السرّى ۴!. 

أجابه فى توتر 

- نا نستعد لهذا 

اندفع إلى الأمام ٠‏ وهو يقول فى حدة : 

- دعنى أواجهه اول 

كان يسير عبر ممرات مينى ( الموساد ) كالعاصفة + 
و ( بيكويك ) يعدو خلفه ‏ وهو يفقم : 

- نقد أجادت تنمبة بحق » و ... 

قاطعه [ زیلمان ) فى حدة + 

لاقت + مستحيل 2 


ثم استدار إليه يثورة هادزة ٠‏ هاتفا 
- ذلك الطفل ؛ الذى تحتفظ به + هو اين ( آدهم ) 
و (سونيا ) ٠‏ وسأتبت هذا ٠‏ بما لايدع مجالا للشك م 
قالها » ثم اقتحم الحجرة ‏ التي يحتقظون فيها 
بالطفل ‏ الذى لم يكد يلمحه حتى أطلق صرخة خوف 
وتراجع متا : 
- أنا لم أفعل شین . 
صاح به ( زيلمان ) فى غضب : 
- اصمت أيها الغبى ۰ ولا صفعتك على وجه 
بكى الطفل فى ذعر ؛ وهو بهتف 
- آرید أمى .. أريد أن آذهب لأمى . 
رفع ( زيلمان ) صورة ( سونيا جراهام ) ۰ لمام 
وجه الطفل : وهو يسأنه فى صرامة : 
- هذه هی أمك ٠.‏ أليس كذلك 1۲ 
حذق الطفل فى الصورة لحظة + بت 
ا 
ها ليست إلى - 
2 


ومع الغضب الذاهل » الذى أطل من عینی (زيلمان ) .. 
استدرك فى رعب 
- هل ينيغى أن أقول إنها ذلك ؟! 
ولم يجب مدير ( تموساد ) 

ققد كانت المفاجأة مذهلة .. ومخزية .. 
بکل المقاييس .. 


ea 


ارتسم غضب هادر على وجه الجترال ( بولارد ) + 
وهو يقف أمام شاشة الكمبيوتر ‏ داخل الوكر السري 
المنظمة ( بكس ) ؛ وشبكة الإنترنت تنقل إليه وت 
آلا مبرمچا . يقول برنة غضب واضحة : 


- ما حدث سخیف يا جنرال .. سخيف وخطیر 
اللفلية .. فلك الرجل ٠‏ الذى سخر منم جمیفا » ونجع 
فى الفرار من مكان ٠‏ كنا ننصوره أكثر أماكن الأرض 
آمنا ومناعة » هو أخطر رجل 


قال ( بورد ) فى صرامة غاضية : 


5 


- تذكر يا مستر (۷) أتنى لضت من آقام هذا 
الحصن المنيع ٠‏ ولا من زوده بتك التكنولوجينا 
المعقّدة ٠‏ التى بدت أشبه بخرقة بانية + أمام خدعة 
سخيفة من الرجل ۰ الذى تصفه بأنه أخطر ضايط 
مخابرات فى العالم ؛ والذى لم أفهم بعد لماذا بذلت 
كل هذا الجهد لإنقاذ حياته ٠‏ ما دام بهذه الخطورة ٠‏ 
یتح عنها ۷ 

أجابه الصوث الآنى + بنفس النبرة الفاضية + 

- كل هذا ليس من شأنك با جرال .. لقد أسئدت 
إليك مهمة مباشرة ومحدودة ٠‏ وملحتك كلما طليت 
من مال وعتاد » مكلاك من استنجار أفضل مرتزقة ٠‏ 
فى العالم آجمع ؛ وكل هذا لحراسة رجسل واحد ٠‏ 
ومنعه من مغادرة وكرنا السرّى : وعلى الرغم مق 
هذا فقد فشلت فشلاً ذريما ٠‏ ووضعتنا جميغا فى ماز 
بالغ الخطورة 

كان من الواضح أن صاحب الصوت قد استخدم 
پرنامجا خاصًا » عبر شيكة الإنترنت ؛ لیقیر من 
نبرات وترددات صوته الأصلى ٠‏ وليمنحه ذلك ار 


الآنى » الذى استفز مشاعر الجنرال ( بولازد ) ٠‏ فى 
ذلك الموقف بالذات ۰ فقال فى خشونة : 

- الأمر لم يبلغ مرحلة المسأزق بعد .. رجلك 
الأسطورى هذا لم يتجاوز مرحلة النقاهة بعد , 
وعلاجه الطبى لم يكتمل كما ينبقى ؛ ثم إن رجالى قد 
آصابوه ببعض الرصاصات ؛ وخروجه من هنا حم 
تخليه عن كل أسلحته ٠‏ ولو أنه أظهر بعض النشاط 
المفرط لعدة دقائق ۰ فهذا لا يعنى أنه 

مواصلة هذا لیالد پم ریا 
قال الصوت الآلى الفاضب : 

- الرجل أخطر مما تتصؤر بكثير , 

هتف ( بولارد ) فى صرامة عصبية ٠‏ أراد أن 
يضفى عليها لمحة من السخرية + 

- دون سلاح » وبکل إصلياته ۽ داخل أدغال یجهل 
کل شىء عنها ٠‏ وأمام كل من تبقى من رجالى ؛ بل 
ی و مت رت كنا 


- بل آنت من يتهاون أكثر مما يتبغى يا جتراق .. 

هتف ( بولارد ) فى غضب : 

سنری يا مستر (08..: لقد بدك المطناردة 
بالفعل .. دستة من رجالى يمشطون الأدغال » فتى 
يحفظونها عن ظهر قلب ٠‏ والهليوكوبتر تفتش کل 


بخزانة رصاصات مزدوجة » وقائف صواريخ وا 

لهب بعيدة المدى ؛ وكل سلا منها يعمل بيصمة حامشه 
وحدها”' وهذا بض أنه ؛ حتى ولو نجع فى الاستيلاء 
على بعضها ؛ فلن يمكنه الاستفادة منها قط .- 


كور الصوت الآلى فى غضب + 


أذقد أن ترجل أخطر مما تتصور بش 


ونون بصع مز فض من اه رد 


شذ ( يولارد ) قامته , فى اعتداد غاضب » ورقع 
مدفعه الحديثاللغاية ٠‏ وهو يقول بكل صرامة الدنها : 
- ستری یا سید (8) .. سنری 

ثم نشار بيده » مضیفا فى تحذ : 

- سيتتهى هذا الأمر كله قبل القجر .. 

واتعقد حاجباه على تحو مخيف ؛ وهو يضيف + 
- ها وعدا 

قلها » وقدفع یلحق برجائه ؛ لتبدأ المطاردة ... 
أخطر مطاردة فى حياة ( أدهم صبری ) .. 

على الإطلاق . 


^RAYAHEEN? , 
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ه - أدغال الموت .. 


« الوقت يمضى ببطء مستفز ۰۰ > 
نطقت ( منى ) العبارة فى عصبية ؛ وهی تجلس 
داخل السيارة ٠‏ التى يقودها ( بترو ) ۰ فى طريق 
( كومانا ) ٠‏ فندفست ( جيهان )۰ دون أن تحاول 
إخفاء توترها : 

- لقد اقترينا من ( كومانا ) . 

وتثاءبت ( نادية ) ٠‏ مضيفة : 

- أمامنا نصف الساعة على الأكثر . 

هت ( منى ) رأسها فى توتر ء قائلة :| _ 

- كان ينبغى أن نعتمد على وسيلة أكثر سرعة . 
سألتها ( نادية ) فى استرخاء عجيب : 

- مثل ماذا ؟1 

أجابت فى عصبية ؛ 

- هليوكوبتر . 

هرت ( نادية ) رأسها هذه المرّة » وهی تقول : 

- وهل تتصورین أن الحصول على هليوكوبتر 

0 


لابیجار ٠‏ بعد منتصف الليل ۰ فى دولة أجنبية ۰ هو 
أمر سهل المنال ؟! 

هتفك محلقة : 

- كان ینبفی أن نسرقها ٠‏ لو اقتضى الأمر . 
قلت ( نادية ) ؛ فى صرامة : 

- ثم ندضل دگرة صراع جديدة » مع الشرطة 
والقوات الجوية الفلزويلية » دون مبرر منطقى . 
قالت ( منی ) فى حنق : 

- آلا تبدو لك حياة ( دهم ) مبززا منطقيًا 1۲ 
أجابتها ( نادية ) فى حدة: ‏ . 

- ( أدهم صبرى ) مفقود , من أكثر من أسبوع 
كامل ؛ فلماذا دیق به الخطر : فى الساعات القليلة » 
انتی نقطع فيها الطریق ٠‏ من ( كراكاس ) إلى 
( كومانا) :1 

ارتجف صوت ( منى ) ۰ وهی تقول : 

- إنه يواجه خطرًا داهمًا ‏ 

هتفت بها ( نادية ) : 

- ومن أدراك ؟! 


قبل أن تنفرج شفتا ( منى ) ۰ أجابت ( جيهان ) 
فى صوت خافت : 

- قلبها . 

نظرت إليها ( نادية ) فى استنكار » مكرّرة : 

- قلبها ؟! 

ثم أطلقت ضحكة ساخرة عصبية ٠‏ وهی تستطرد : 

- أهذا قول فتاة مخابرات محترفة ؟! 

أجابتها ( منى ) فى عصبية : 

- لن يمكنك فهم هذا قط . 

غمقمت ( جيهات ) : 

- بالتأكيد .. إنها تختلف عنا . 

قالت ( نادية ) فى سخرية : 

عنكما ۴! 

أشارت ( جيهان ) إلى صدرها ٠‏ مجيبة : 

- ليس لديك السبب نفسه ۰ الذى يخفق له قلبانا - 

لم ترق ل ( منى ) صيفة المثى ٠‏ فى عبارة 
(جيهان ) ٠‏ فى حين انعقد حاجبا ( نادية ) فى شد * 
وبدت أكثر عصبية » وهی تقول : 

- بالتأكيد ليس لدی . 


۱۰۹ 


ثم تراجعت فى مقعدها ٠‏ مستطردة بنفس العصبية : 
- أنا محترفة . 

كن تتبادان الحديث باللفة العربية ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا فقد ارتسمت على شفتی ( بترو ) ۳ 
جعلت ( نادية ) تقول فى حدة بالإسبانية : 

- لماذا تبتسم بهذه البلاهة ؟! 

أجابها فى هدوم : 

- حيث نشأت ؛ يقولون + إن النساء لاتتشاجرن 
إلا من أجل هدف واحد . 

قالت فى عصبية : 

- وما هو أيها العبقرى 1۴ 

بنقس انهدوء : 

- الرجل . 
احتقن وجهها بشة اد حاجبا ( منى ) » فی 
رامت وو E E‏ 


- من الحماقة أن يُبدى المرء كل ما يعلمه . 


قانت ( جيهان ) بنفس الخبث : 

- أو ما يشعر يه . 5 

احتقن وجهها أكثر ۰ فأشاحت به ؛ متمتمة فى 
عصبية أكثر : 

- يا للسخافة ! 

لم تكد تتم عبارتها » حتى التقطت آذانهن هدیر 
مروحة هليوكويتر ٠‏ خفق معه قثب ( منى ) ؛ وهی 
تهتف : 


! يعضهم يسعى لبلوغ ( كومانا ) قيلنا . 
مطت ( نادية ) شفتيها . قائلة : 

- يا للسخافة ! هذا ما يطلقون عليه اسم الوسواس 
القهرى .. هل تتصورین أن العالم كله يدور فى فلك 
( أدهم صبرى ) هذا ؟ أو أن .. 

قبل أن تتم عبارتها ٠‏ قهالت الرصاصات فجأة من 
الهليوكويتر .. 

كالمطر .. 

x» 

« السيّد ( × ) يفضل إلقاء القبض على ذلك 
المصرى حيًا .. » 
۰۸ 


ألقى الجنران ( بولارد ) العبارة على فریقه فى 
صرامة ٠‏ وأدار عينيه فى وجوههم وأسلحتهم » قبل 
أن يضيف فى شراسة + 

- وأنا أريده مزا« حتی لتعجز أمه نفسها عن 
تعرقه . 

لم يبد أى انفعال على وجوه الرجال + باستثناء تنك 
الوحشية الحيوانية . التى تيدو وكأنها محفورة فى 
وجوههم الحمراء ؛ وعيونهم الضيقة الزرقاء » 
وشعرهم الأصفر بلون الذهب ؛ وعضلاتهم البارزة 
على نحو يفوق الطبيعى . حتى باتنسبة لأبطال رياضة 
كمال الأجسام .. 

وعلى الرغم من ذلك الجمود : تابع ( بولارد ) 
بلهجته الشرسة الصارمة : 

- قائد لهلیوکوبتر يظن أنه قد رصده فى البقعة 
(س ؛ ) :لذا فسنقوم بمحاصرة المنطقة (س ) كلها .. 
ستحیط بها إحاطة السوار بالمعصم ؛ ونتحرگ فى 
تشکیل منظع ‏ مع قحص شامل لكل منطقة نم بها .. 
أطلقوا النار لمجرد الشك .. اقتلوا كل ما يتحرك 


۱۰۹ 


بلا أستثناء .. احزقوا .. انسفوا .. المهم ألا بتبفی 
فيها ما ينبض بالحياة سوا ٠‏ قبل أن ينبلج الفجر .. 
هل تفهمون ؟! 

ظلّت وجوههم جامدة قاسية ‏ وکانهم لم يسمعوا 
حرفا واحدًا مما قال ., 

أو لم يفهموه .. 

ولكنه كان يعلم هم یفهمون .. 

ويدركون .. 

بغريزتهم الوحشية على الأقل .. 

الذا فقد رفع يده بإشارة البدء ۰ فأسدل كل منهم 
على عينيه منظارًا خاصنا للرؤية الليلية :- 

وانطلقوا كالكلاب المسعورة .: 

ولثوان ۰ وقف هو يراقب اتشارهم المنظّم » قبل 
أن يسدل منظاره الخاص على عیئیه بدوره » وهو 
يغمغم فى مقت : 

- سنرى الآن هل أنت بالخطورة ٠‏ التى یتصورها 
السيد (×) ۰ أم أنك مجرّد برميل أجوف كبير - 


۱,۰ 


تطقها . وحمل سلاحه الخاص ‏ المزود بنظم الأمن 
التكنولوجية ‏ وهو يتجه إلى المنطقة (س ) . 

نفس المنطقة التى تضم ( أدهم ) . 

( أدهم صبرى ) : الذى اختفى وسط كومة من 
الأغصان المتشابكة ٠‏ حتى مرت الهليوكوبتر؛ ففمقم : 

- من الواضح أن المطاردة قد بدأت .. نقد ذاق 
الأوغاد طعم الدم + ولن یهد لهم بال ٠‏ حتى يظقروا 
بالفريسة ٠‏ ويمزقوها إربًا - 

ثم تحرگ لحو شجرة ضخمة قريبة » وهو يضيف 
بلمسة ساخرة : 

- والمفترض أننى الفريسة , 

كان يشعر بآلام مبرحة » وارهاق بلا حدود . 
وعلى الرغم من هذا فقد راح يتسلقها فى خفة 
معقولة ٠‏ حتى بلغ قمتها » فاستقر فوق غصن ضخم . 
وأسند ظهره إلى جذع الشجرة ٠‏ ثم راح يجذب أحد 
الأغصان القريبة منه ۰ حتى انتزعه من قاعدته » 
وغفقم : 


- المؤسف أنك لا تمتلك خنجرًا حتى يأ ( أدهم ) 

ثم استعاد ابتسامته الساخرة ٠‏ مضيفا * 

- ولمفترض أن تسواجه جیشنا من الأوغاد 
المسلحين . وأنت لا تمتك سوى غصن بسيط 

عجيب هو هذا الرجل حقًا 

القد احتمل » خلال الساعات القليلة الماضية أهوالاً 
ومصاعب : لا يطيقها فريق من المحترفين ۰ وجسده 
مثخن بجراح تكفى لإسقاط جواد قوى › والخطر يحيط 
كل جاتب ٠‏ وشبح الموت باتفا حونه ؛ ويتغلفل 
فى أعماقه ۰ ثم يجد فى نفسه بعد كل هذا + القدرة 
على الابتسام والسخرية .. 

ولکنه قانها من قبل 

كل امرؤ له أسلوبه » فى مواجهة الخطر 

وفى التغلّب على مخاوفه 


وهذا هو أسلوبه الخاص .. 
: ۳ ۳ ويتحذاه .. 
كان يشعر بالام مبرحة : وإرهاق بلا حدود وعلى الرغم من 
هذا نقد راح بتسلقها فى خفة معقولة » حتى بلغ قمتها , r‏ 


بل ويهاجمه بكل قوته .. 
۰ لو اقتضى الآمر .. 
وفى هدوء حازم . وعلى الرغم من كل آلامه » 
e e‏ طرفه بکل 

.. 45 

وعندنذ ٠‏ أصبح للقصن طرف حاد .. 

إلى هد ما .. . 

وکان هذا هو السلاح الوحيد الذى يمتلكه .. 

فى موققه هذا .. 

أما خصومه من المرتزقة المحترفين .. ققد کاتوز 
يحيطون به بالفعل .. 

بالمنطقة كلها .. 

ودون أن يصدر عنهم أدئى صوت ؛ راح کل منهم 
يتحرك فى خفة حذرة متحفزة ٠‏ نحو مركز قرع 
وهمية كبيرة .. 

وعلى نحو منظم للغاية .. 


۱4 


ومع مناظير الرؤية الليلية ؛ كانوا يمتلكون مزية 
أخرى » تتفوق كثيرًا على ( أدهم ) -- 


كانوا يرون ما لا يراه .. 
وبعضهم يقترب مئه أكثر .. 

وأكثر .. 

وکثر .. 

ولأنهم محترفون , كانوا يتحركون فى تشكيلات 
كل لثنين مها .. 

كل منهما يرصد ما حوله .. 


ويحمى ظهر زميله ء فى الوقت ذاته .- 
أما ( أدهم ) » فقد كان الظلام المحيط به .وسط 
الأدغال الكثيقة ٠‏ يمنعه تماما من الرؤية › وخاصة 


ر« عندما يقتزل الإنسان أحد حواسه : تعمل الحواس الأشرى 
بكفاءة بر ۰ وهذه النظرية تساعد السیان على تحديد ما حولهم 
بالسمع وللس . وباتشم أيضنًا . فى بعض الأحيان .. 

٩۱ 6 


أما أطرافه ۰ فقد تجمّدت كلها » دون أن تصدر 
عله أدئى حركة ٠‏ حتى لقد بدا » فى موقعه هذا » 


أشبه بتمثال من البرونز"".. 

أو بنسر من النسور الضخمة المتر 

كان الوقت يمضى بالنسبة له آشبه بالدهر .. 
وقلبه ما زال يخفق بقوة ٠‏ من أشر إجهاد ٠‏ راح 
يخف تدريجيًا .و ... 


وفجأة ٠‏ التقطت أذناه المدربتان صوثًا خافتًا للفاية .. 


(*) البرونز : سبيكة من النصاس والقصدير ۰ أو من التحاس 
وفئزاك أضرى ٠‏ تضاف إليهسا اللفضسة ؛ أو الألومنيسوم , 
أو الخسارصين ٠‏ أو الرصاص ٠‏ لزيادة بريقها أو صلايتها » 
يستخدم لصنع بعض الأسلحة والقطع الفنية ؛ ولقد تم استخدامه مل 
أبام قدماء المصريين .. 

(* *) التسسر : طاتر جارح ٠‏ يستوطن المناطق المکشة 
والحارة ؛ ومعظم غذائه من الجيف ؛ والنسور توعان لسور 
الدئيا القديمة ٠‏ وهی أشبه بالصقور ؛ ونسور الدنيا الجديدة مشل 
الكندور ؛ والأنواع تموجودة منها فى ( مصر ) هی نسور اتيا 
القديمة وهدها .. 
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صوت غصن جاف ینکسر .. 

وعلی الفور ۰ نتبهت حواسه كلها .. 

ودون أن يفتح عينيه ۰ راحت أذناه تحذدان موقع 
الصوت .. 

وبمنتهى الدقة .. 

وعندما أيقن من الموضع ۰ فتح عينيه » وحاول أن 
يرصد بهما ما حوله .. 

كان الظلام منتشرًا ؛ إلا من الضوء الخافت للغاية . 
الذى يأتى من النجوم ؛ ومن قمر اختفى قى الأفق ٠‏ 
خلف مئات الأشجار والأغصان .. 

وعلی ذلك الضوء الخافت للغاية ٠‏ رصدت عيناه 
جسذا يتحرك فى حذر بالغ .. 

ويقترب من موضعه .- 

ویقترب .. 

ويقترب .. 

كان يمكله أن يواصل صمته وسكونه ٠‏ ویلتصق 
بجذع الشجرة ٠‏ وسط الأغصان المتشابكة » حتی 
بیتعد ذلك المرتزق .. 


ولکن هذه ثم تكن طبيعته على الإطلاق .. 

إنه يدرك كمحترف أيضا : أن الخطأ ‏ كل لخطا ‏ 
فى أن يتوارى المرء من المواجهة ,. 

وأن ( نابليون بونابرت ) كان محقًا تماما ۰ عندما 
قال : إن الهجوم خير وسيلة نلدفاع .. 

لذا فقد اتخذ قراره فى سرعة مذهلة .. 

ووثب .. 

جاءت انقضاشته مباغتة تماشا ۰ بالنسبة الجشدی 
الضخم ۰ الذی فوجی به آمامه ۰ فتراجع بقفزة خلفية 
سريعة یی بترن نا شم رفح وه مه 
الآثى بسرعة البرق .. 

ون ( أده ) كان الأسرع ٠‏ حقن مع كل جراحه 
وإصاباته .. 


فقبل حتى أن يكمل المرتزق رفع قوهة مدفعه » 
وعلی الرغم من الضوء الخافت للغاية . وثب ( آدهم ) . 
وركل المدفع من يده ؛ ثم دار حول نفسه بخفة 
لا تتناسب قط مع حالته ۰ وركله فى أنفه ركلة 
كالقنيلة .- 


۳۹ 


وعلى الرغم من ضخامة لرجل وقوته ‏ ألقت به 
الضربة إلى لخلف ثلاثة آمتار على الأقل .. 

وتحرك ( آدهم ) ليواصل هجومه .- 

إلا أن أذليه التقطتا صونًا آخر من خلفه .. 

صوت مدفع آلی ۰ یجذب حامله إبرته › استدادًا 
لإطلاق القار .. 

وبسرعته المعهودة » استدار ( أدهم ) ٠‏ يواجه 
ننک الخصم الجدید .. 

ثم وثب يلتقط المدفع الآلى ؛ الذى سقط من الآخر.. 
ومع خفته وبراعته ٠‏ التقط المدفع بالفعل ۰ ودار 
به حول نفسه أرضنًا , ثم رفع فوهته , ليطلق تنار 
على خصمه الآخر .. 

ولكن المدفع الإليكترونى الحديث رقض الاستجاية .. 
كل ماحدث هو أن تاق مصباح أحمر بجاتهه » 
معنا أن حامله ليس صاحب البصمة » التى تم 
ترجمته للتعامل معها .. 


۱۹ 


ولکن هذه ثم تكن طبيعته على الإطلاق .. 

إنه يدرك كمحترف أيضا : أن الخطأ ‏ كل لخطا ‏ 
فى أن يتوارى المرء من المواجهة ,. 

وأن ( نابليون بونابرت ) كان محقًا تماما ۰ عندما 
قال : إن الهجوم خير وسيلة نلدفاع .. 

لذا فقد اتخذ قراره فى سرعة مذهلة .. 

ووثب .. 

جاءت انقضاشته مباغتة تماشا ۰ بالنسبة الجشدی 
الضخم ۰ الذی فوجی به آمامه ۰ فتراجع بقفزة خلفية 
سريعة یی بترن نا شم رفح وه مه 
الآثى بسرعة البرق .. 

ون ( أده ) كان الأسرع ٠‏ حقن مع كل جراحه 
وإصاباته .. 


فقبل حتى أن يكمل المرتزق رفع قوهة مدفعه » 
وعلی الرغم من الضوء الخافت للغاية . وثب ( آدهم ) . 
وركل المدفع من يده ؛ ثم دار حول نفسه بخفة 
لا تتناسب قط مع حالته ۰ وركله فى أنفه ركلة 
كالقنيلة .- 


۳۹ 


وعلى الرغم من ضخامة لرجل وقوته ‏ ألقت به 
الضربة إلى لخلف ثلاثة آمتار على الأقل .. 

وتحرك ( آدهم ) ليواصل هجومه .- 

إلا أن أذليه التقطتا صونًا آخر من خلفه .. 

صوت مدفع آلی ۰ یجذب حامله إبرته › استدادًا 
لإطلاق القار .. 

وبسرعته المعهودة » استدار ( أدهم ) ٠‏ يواجه 
ننک الخصم الجدید .. 

ثم وثب يلتقط المدفع الآلى ؛ الذى سقط من الآخر.. 
ومع خفته وبراعته ٠‏ التقط المدفع بالفعل ۰ ودار 
به حول نفسه أرضنًا , ثم رفع فوهته , ليطلق تنار 
على خصمه الآخر .. 

ولكن المدفع الإليكترونى الحديث رقض الاستجاية .. 
كل ماحدث هو أن تاق مصباح أحمر بجاتهه » 
معنا أن حامله ليس صاحب البصمة » التى تم 
ترجمته للتعامل معها .. 


۱۹ 


آما مدفع الرجل الآخر » فقد استجاب تماما الصاحبه » 
الذى ضغط الزناد يكل صرامة .. 

وانطلقت النيران فى الأدغال .. 

أدغال الموت .. 
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حلقت طائرة صغيرة ۰ فوق جبال ( بروكس ) ٠‏ فى 
شمال ألاسكا ٠)‏ واتخنض بها قائدها فى مهارة . 
لیتفادی أجهزة الرادار وخطوط الدفاع الجوى ٠‏ وهو 
يتجه نحو المناطق الجرداء المقفرة » قبل أن یقول 
عبر جهاز الاتصال المحدود : 


- من ( إكس - ١‏ ) إلى القاعدة .. نقد دخلنا المجال 
الجوى ۰ ونطلب الإثن بالهبوط - 


(*) ألاسكا ؛ ولاية شمان غرب أمريكا الشمانية ٠‏ انضمت ای 
عام 1484م ۰ لتصسبح الولاية التاسعة والآربعين ٠‏ تفصل جبال 
( بروكس ) المشاطق اللسمالية الجسرداء عن الأراضى الدلقليية 
المأهولة ٠‏ أهم مواردها الأسماك والمعائن ٠‏ والغراء .. ولقد كانث 
جز من ( روسيا ) . حتى عام 1451م ٠‏ حتى ابتاعتها منها 
( أمريكا ) ٠‏ وظهرت أهسيتها ابائفة فى الحرب العامية الثنية . 


۱۲۰ 


تاه صوت حازم صارم » يسأله : 

- ما كلمة السر يا ( إكس - ١‏ ) ؟1 

أجابه الطيّار » وهو ينخفض أكثر : 

- الجليد بحترق . 

مضت بضع لحظات من الصمت ۰ قبل أن يأئيه 
الجواب : 

- نمنحك الإذن بالهبوط يا ( إكس - ١‏ ) + 

ومع آخر حروف العبارة ۰ تحرگ جزء من الجليد * 
المعتد إلى ما لالهاية » وارتفع إلى أعلى فى بطم ٠‏ 
کاشفا مساحة ضخمة هائلة » عبارة عن ممر هبوط 
كامل ؛ بقاعدته الصلبة ٠‏ وصفى المصابيج على 
جانبیه .. 

وحتی برج المراقية .. 

وبنفس البراعة ٠‏ اتجه الطيار نحو تلك الفجوة : 
وهبط فوق الممر الطويل + وراح ينطلق فوقه لمائتی 
متر تقريبًا ؛ قبل أن يتوقف ٠‏ ويقول فى ثقة : 

- ( إكس - ١‏ ) أكمل عملية الهبوط . 


۱۳ 


عاد ذلك الجزء من الجليد يتخفض فى بطم ۰ حتی 
أخفى معر الهبوط تماما ٠‏ فى نفس الوقت الذى بور 
فيه صف من الجنود : من ممر جانبى ؛ واتجه خلف 
قائده إلى الطائرة : لينقسم عندها إلى صفين ۰ وقفا 
على نحو عسكرى ثابت › وقائدهما يقول فى حزم 
صارم : 

- قتباه . 

شد انجنود قوائمهم ۰ واتخذوا وقفة عسكرية 
صارمة ٠‏ عندما انفتح باب الطائرة ٠‏ وظهر على 
عتبته الجئرال (بريماكوف) › وهو يبتسم فى ارتياح + 
قلا 


- أخيرً! -- هذا هو المناخ الذى أفضله ‏ 
هبط فى سام الطائرة » فأدى الجنود التحية 
العسكرية ؛ فى قوة واحترام ۰ فى حين اتجه قاندهم 
إلى الجنرال ا 
العسكرية › ققلاً 
- مرحنا بك فى القاعدة يا سيّدى الجنرال . 
تألقت عبتا ( بريماكوف ) ٠‏ وهو سير عافد كفي 
خلف ظهره ء وقائلاً ‏ 

It 


- عظيم .. كل شىء هنا عظيم .. من الواضح قتى 


. الم أخطئ الاختيار‎ ١ 


غمفم قائد الجنود ۰ وهو يتبعه فى احترام : 

- بالتأكيد يا سيّدى الجنرال .. بالتأكيد . 

سأله الجنرال ٠‏ وهو يتجه نحو الممرء الذى آنی 
مئه الجنود : 

- هل الرفيق (×) .. أعنى السب () هنا ؟! 

هر قائد الجنود رأسه ء قائلاً + 

- السيّْد (×) لم يأت هنا قط يا جنرال . 

اتوقف ( پریماکوف ) فى دهشة › والتفت ۰ قائلاً ؛ 

- لم يت هنا .. ماذا تطی ۱۳ 

أجابه قائد الجنود قى احترام شديد 2 

- إننا نتلقّى أوامره . عبر جهاز اتصال خاص جذا 


أجابه الرجل فى حزم : 
- الجنرال ( شامبليون ) يا سيّدى الجئرال , 
۱۳ 


تفع حاجبا ( بريماكوف ) فى دهشة بالفة ٠‏ وهو 
يهتف : 
- الجثرال ( شامبليون ) ؟! ( موريس شامبليون ) .. 
ذلك الجنرال الفرنسى ٠‏ الذی اختفی ٠‏ بعد أن بساع 
أسرار الميراج الجديدة . 
ابتسم الجندى ۰ مجيبًا : 
- هو نفسه يا سيّدى . 
انعقد حاجبا ( بريماكوف ) فى شذة ٠‏ وهو يقول 
فى عصبية : 
- أى قول هذا ؟! هل ساعمل آنا ( يورى بريماكوف) ۰ 
تحت إمرة شخص سخيف › مثل ( شامبليون ) ۴! 
أناه صوت يقول بالروسية ٠‏ وبلكنة فرنسية 
واضحة : 
- الأمور هنا لاتسير بهذا الأسلوب يا (بریماکوق) . 
التفت ( بريماكوف ) بحركة حادة ؛ إلى الرجل 
الطويل الرفيغ » الذى ظهر عند مدخل الممراء وهو 
يتسم ابتسامة صفراء متابعًا : 
- الأمر هنا أشبه بالعائلة . 
ابتسم ( بريماكوف ) فى سخرية ء وهو يقول : 
۱ 


- هذا یجنتا عائلة من الذناب يا عزیزی 
( شامیلیون ) . 

ثم تطلع إلى الزی الرسمی الأسود ٠‏ الذى يرتديه 
الفرنسى ؛ وانذى يحمل الجانب الأيسر من صدره 
دائرة بيضاء » يتوستطها حرف (×) أحمر ۰ وأضاف : 

- وخاصة مع هذا الزى النازى السخيف . 

هز ( شامبلیون ) رأسه :قائلا فى خبث + 

- هذا الزى النازى السخيف سيحكم العالم كله » 
بعد عام واحد من الآن أيها الروس - 

التقى حاجبا ( بريماكوف ) . وهو یقول فى 
صرامة : 

- أتعثئم هذا أيها الفرنسی - 

اتسعت ابتسامة ( شامبليون ) الخبيثة ؛ وهو يقول : 

- المهم الآن أننا سعداء بقدومك ۰ فدورك فى بناء 
العائم الجديد كان ينتظر وصولك فحسب . 

ساله ( بريماكوف ) قى اهتمام » وهو يسير إلى 
چواره ٠‏ عبر الممر الطويل ؛ 

- وما هذا الدور بالضبط ؟7 

هز كتفيه ۰ مجيبًا : 


- غواص كم النووية فى انتظارك + وعلى متنها 
طاقم كامل . 


تألقت عینا الروسی ٠‏ وهو يهتف : 

حقا ؟۱ 

أجابه الفرنسى : 

-حقا يا جنرل .. السيّد () أسند إليك منصب 

قاد القوات البحرية » فى جيشه انوليد » وكلفك مهمة » 
نعتبرها أخطر مهام المرحلة الحالية » وأكثرها أهمية . 
البناء العالم الجديد . 

سأله ( بريماكوف ) فى لهقة : 

- هل سنهاجم دولة أخرى 1۶ 

ابتسم الفرنسی ٠‏ وهو يقول : 

- هذا سيأتى فى المرحلة الثانية . 

سأله ( بريماكوف ) ۰ يلهجة توحى بخيبة الأمل : 
- وماذا عن المرحلة الأولى ؟! 

توقف الفرنسى ٠‏ والتفت إليه ٠‏ مجيبا فى حزم : 
- إنها مرحلة التمويل .. مرحلة صنع القاعدة 
المالية ٠‏ التى ستدعم انطلاقتنا ء وتمنحنا أكبر قوة فى 


۱ 


ثم مال نحوه مستطردا : 

- لمال . 

ساله ( بريماكوف ) فى حيرة شديدة : 

- وكيف يمكن لفواصة نووية أن تحصل على 
التمويل ؟! 

استعاد الفرنسى ابتسامته الخبيثة الغامضة ٠‏ وهو 
يقول + 

- إنها أفضل وسيلة للحصول على التمويل . 

هتف ( بريماكوف ) ۰ وقد تضاعفت دهشته : 

- كيف ۱۴ 

التقط الفرنسی تفا عميقًا » وهو يقول : 

- سأخبرك كيف ؟1 

وراح يشرح له فكرة السيد (×) » عن الحصول 
على التمويل اقلازم ٠‏ لبناء عالمه الوهمى الجديد .. 

وراحت عينا ( بريماكوف ) تتسعان .. 

ونتسعان .. 

وتتسعان 

فالفكرة كانت عجيية ومدهشة › و ... 
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e» 
لم يكد دوى الرصاصات يترد » وسط أدغال‎ 
) حتى توقّف كل رجال الجنرال ( يولارد‎ ٠ ) كومانا‎ ( 
دفعة واحدة ؛ ثم انفصل كل منهم عن رفيقه  فى‎ 
تنسیق مدهش ؛ بحيث بقى واحد من كل رجلين فی‎ 
. وادفع الثاتى نحو منطقة إطلاق کنر‎ ٠ موقعه‎ 
.. كل هذا ؛ دون أن ينطق أحدهم بحرف واحد‎ 
.. حتى ( بولارد ) نقسه‎ 
الذى فعله هذا اأخير » هو أن‎ ٠ الشىء الوحيد‎ 
أدار مؤئلرًا فى جانب منظاره الثيلى الخاص ؛ يزيد‎ 
» من حذة إبصاره » وانطلق يعدو نحو مصدر الطلقات‎ 
وهو يجذب إبرة مدفعه الألى » ويعد كل أسلحته‎ 
2 للاتطلاق‎ 

وفی وقت واحد تقرييًا ؛ وصل سبعة رجال ی 


7 السسس.. ے 


قاسامهم تمان » كان أحد زملانهم صريعًا ٠‏ وقد 
افترق غصن ذو طرف حاد عنقه , فى حين سقط 
آخر فاقد الوعى ٠‏ وقد تهثثم أنفه وفعه ؛ وغرقت 
ملامحه كلها فى يركة من الدم . 
وقی ثورة » آشار ( يولارد ) بيده لاثنين من رجاله » 
اليفحصا الرجلين ۰ فأسرعا ينفذان الأسر ؛ فى حين 
أدار هو عينيه قيما حوله ؛ مغمغما + 
- باله من رجن .. نقد فرك طبيعة المدفعين ؛ ولم 
یحاول الاستيلاء على أحدهما ٠‏ لعدم جدوى ذلك ؛ وعلى 
الرغم من هذا ٠‏ فقد هزم اثنين من عمالقتى المسلحين 
وازداد انعقاد حاجبيه . وهو يتمتم فى غضب هادر : 
- ييدو أنه أخطر مما كنت أتصؤر بالفعل . كما قال 
سید وم . 
جلى رأسه ,اليعيد فحص المنطقة. 
یتابن : 
-القد وثب من ثلك الشجرة هناك ؛ واشتبك معهما 
على القور و 
بتر عبارته بغتة ۰ وهو يحدق فى يقعة صغيرة + 
11 


قبل أن 


رفع يده إلى انه مغمنما فى توق 

- لقد أصيب .. إنها دماء طازجة دافنة .. 

ثم رفع عينيه ؛ مضیفا فى شراسة | 

- جه لم ند کی 

مع آخر حروف كلماته ؛ أشار إليه لرجلان » اللذان. 
قاما بفحص زميليهما .ثم لوح أحدهما بسپابته نحو 
ساق آخدهدا ثم إلى رأسه فزمجر الجنرال (يولارد ). 
فی غضب ؛ وهو یقول + 


فقد استولی على ختجبر واحد ٠‏ وعلى اہر 


ثم عاد يطلق زمجرة أكثر وحشية وشراسة ء وهو 


- النقطة الإيجابية الوحيدة » فى كل هذا » هو أنه 
۰ 5 


انحوها + ویتحسها بأصايعه »قم | 


مازال هنا حتًاء وقه دقل المتطقة (س ]۰ نی 
تحاصرهابطاقنا كله .. 

اقائها ٠‏ وانتزع جهاز الاتصال من جيبه ٠‏ وقال فى 
رف 

- من القالد إلى النسر .. الفريسة داخل المنطقة 
(س ) .. افعص المكان كله » باستخدام الأشعة 
تون الحمراء وحدها .لا تريد ية أشواء , 

أناه الجواب على القور : 


بدا هدير الهليوكربتر واضمًا ؛ 
وهی تعبر المنطقة ٠‏ وتحوم حولها مرتين ۰ قبل أن 
ايأتى صوت قائدها .فلا + 

تم رصد الهف 

سرت ارتجافة فى چسد ( مود ) ؛ سن فرط 
النشوة والانفعال » وهو يسأل : 


- على مسافة اة متر متم فحصب ياجترق بر 
عد الساعة الحادية عشرة*.. 

سأنه ( بولارد ) » وهو يرفع مدفعه فى 

- هل تراه فى وضوح 18 

أجابه قاند الهليوكويتر > 

- إنه يختفى وسط الأعصان الكثيفة ٠‏ ولكتتى 
أستطيع تنیزه . 

تمتم ( بولارد ) فى شراسة : 

- علليم 

ثم أشار إلى رجاله ٠‏ فتدرکوا چمیفا فى سرعة ۰ 


نحو الهدف الذى أشار إليه ؛ وانتقُوا حونه فى نظام 
وخقة .. 


:) تعديه الموقع نسبة إلى عقارب الساعة , أسر شع 
الاستخدام ؛ فى نتورات الحرمية .+ والجوية + وهو نظام يعتمد. 
على وجود الباحث فى مركز ساعة وهبية ؛ ووجوه الهدف فى 
آتجاه أحد أرقامها 
rr‏ 


ومن موقعه » لمح ( يولارد ) ما أشار یه قاقد 
الهليوكويتر 

رجل يختفى خلف جذع الشجرة ؛ ويستند بظهره 
إليه ۰ وسط بعض الأغصان الكثيفة : التى تجاورها 


مياشرة. 

وتثّت عينا ( برد ) ٠‏ حتى كاد بريقهها بضیء 
الفابة المظلمة + وهو يشير إلى رجاله فى حزم .. 
وقی لحظة واهدز 

وتتاسق مدهش .. 


رفع كل ملهم فوهة مدفعه لمتعه الاستخدامات .. 
رها ؛ خقض ( بولارد ) يده .. 

اوققز الجميع نحو الهدف .. 

وعادت الرصاصات تدوى فى عنف .. 


rr 
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۲ - الفريسة 


الم تكد ترصاصات تنهمر ۰ على السيارة الكييزة 
فى طريق ( كومانا ) ٠‏ حتى انحرف بها ( بترو ) 
5 آلية ؛ فتجاوز الطريق الرئيسى ٠‏ وولب إلى 


على هذا تشحو ۱۲ 
استرعت ( نادبة ) مسدسها : وهی تقول فى 


مرن 
- بل قولی من يمكن أن 
انقضت تهلیوکوپتر مر 
وداج الرئكب اد 


سيارتنا بالتحديد 
لفری علي انسيازة . 
فيها يطلق اشيران عنيها فس 


أرضيتها » بين قدس ( منى ) تماما + على الرغم من 
أن ( بترو ) قد زاد من سرعتها ٠‏ وراح ينطشق بها 
فى مسار مت على الطريق غير مهد » 
وهو يهتف بالإسبانيا 


- كيف تعرفوتا ؟! كيف ۴+ 
ات ( من ) مسعسها يدورها > وهی 


زجاج النافذة المجاورة لها ٠‏ لتدفع نصنها 
العلوى كله خارجها ٠‏ مستطردة فى هزم : 

- لقد استاجرنا هذه السيارة ٠‏ ووكانة تاجير 
السيارات رأتنا چمیفا -. 

ثم رفعت فوهة مسدسها نحو الهليوكويتر . 
وضغطت زلاده ‏ صائعة + 

- ثلاث فتيمات وزنجى ضخم .. هل يبسدو البح 
عسيزا يعدها 

خرجت ( نادية ) بنصفها الشوى من السيارة 
بدورها ؛ وراحث تطلق النار على انهليوكويتر أيضًا + 
هاتفة + 

- هذا یطی ًا لم نتصرف بالحرص اللازم . 
انت ( جبهان ) تشعر بآلام ميزحة فى ظهرها ۰ 
فز على هذا التحو العنيف ٠‏ قوق الأرض 
اولكنها هقفت 


اعى هذا ؛ قى المرة القادمة - 
) فی سخرية ؛ وهی تواصل إطلاق 


زجاجها الخلفى ٠‏ قبل أن تتجاوز الهليوكويتر السيارة + 
ثم تستدير لنواجهتها من الأمام .. 


وبکل سرعته وقوته ؛ انحرف ( بترو ) بالسيارة + 
فى نفس اللحظة الثى انطلقك فبها رصاصات المدفع 
الآلى ٠.‏ 

e.‏ » شعرت [ جبهان ) برصاصة 
تخترق ساقها اليشى ٠‏ فصرخت فى ألم ؛ فى حین 
مقت رصاصة ثانية طرف ذراع ( منی ) اليسرى + 
وغاصت ثثثة فى فخذ (بترو ) + الذى صر : 


خلفها ٠‏ ودسلت خزائة جديدة معشوة .وهی تهتف + 
- لاتقل هذا قط 
تطدق الرصاصات نحو الهليوكوبتر , 


- نی أكره روع الیاس هذه 

كان فد الهليوكوبتر يقودها فى مهارة مدهشة . 
وهو يتفادى الرصاصات ؛ وعلى الرغم من هذا قان 
بعضها قد نجع فى إصابة جسم الطائرة . فهتدف 
بحامل المدفع الآئی ؛ فى توثر ملحوظ + 

- هم يجيدون إطلاق انار یاون ( مزر يني ). 
انعقد حاجبا ( يآرون دزرائيلى ) ٠‏ رجل ( الموسكد) 
العنيد ٠‏ وهو يقول بصرامته الباردة المعهودة ‏ 


- خطأ يارج .. قل مهن يجدن التصويب + 


قال قائد انهليوكوبتر قى ضبق 

- الإصلاح تلفسوی لن يصنع فارقا يا أدون 
( دزرقيلى ) .. إننى أخشى طلقة مقبة :تسف _ 
الطائرة ما 

أجابه ( يارون ) بصرامته البساردة ٠‏ وهو يعيد 
اتصويب مدقعه نحو السيارة + 

- أحرص حَلَى أ يجنخ ها لله .. 

قالها ٠‏ وعاد يطلق الثار نحو السيارة فى غزارة ... 
وغضب 

غضب نم بدارق عروقه ؛ مذ استعاد وعيه فى 
حجرة القندق ؛ على بد أخد زملائه ؛ الذي سسخر من 
هزيمته أمام فتیت المخابرات المصرية لك .. 
وهو نفس الغشب + الذى دفعه إلى قسمی خلفهم :. 
ختی عشنف مر المتتهارة قمستاجرة » وتمان 
بهلیوگوبتر تخص سفارته + لنحاق بهن .. 

والانتقام متهن .. 

ولق أصابت رصاصته مقدمة المنيارة هذة المرة + 


- ألم تنقه من مهمتك ؟! هناك إصابات قى جسم 


هتف الرجل معترضتا ومستتكرنا ‏ 

- لماذا ؟! لقد التصرت عليهن بالفعل . 

أذ ( یرون ) فوهة مدفعه إليه : صالخا + 

- قلت : عد 

عض الطيار شفتيه فى حنق ٠‏ ودار باتهليوكوبئر .. 
عانذا مس حيث سقطت السيارة , ولم يكد ييلفها + 
حتی قال ( یرون ) فى تشف واضح : 

- الوداع يا فتيات المخابرات المصرية .. تذكرن 
فى الجحيم أن ( یرون ) ينتصر دادما فى النهنية. 
ومع آخر حروف كلماته ٠‏ قطلقت رصاصات مدقعه. 
نحو لسيارة .. 


ودوى الانقجار 
وتألقت عينا الإسرائيلى يتشف أكثر 
وقشر 


تململ وزير الدفاع الأمريكى فى وقفته ٠‏ فى المطار 
الحربى الخاص » بالقرب من ( واشنطن ) ۰ وتاب 
پیصره .تحمل شعار الخطوط الجوية الروسية ٠‏ 
وهی تهبط فى المطار ٠‏ وغمفم فى عصبية | 

- حانت لحظات التوتر قکبر ی 

توقفت الطائرة الروسية ؛ وانفتح بابها ٠‏ وهبط 
منها رجل روسى عريض ٠‏ ممتلیء الجسد فى قو 
اله ملامح قوقازية واضحة ؛ قحفرت فيها صرامة 
عجيية » بدت وكأنها جزء من تكوين صاحبها ٠‏ الذى 
اعتدل بوقفة عسكرية ثابتة ٠‏ عندما اجه نحوه وزير 
الداع الأمريكى ۰ قائلاً بايتسامة مرغمة 

- مرحيلا بك فى ادولايات المتحصدة الأمريكيسة 
يا سيادة وزير الدفاع الروسى .. لقد أسعدنا كثيرًا أن 
انتلقى رسالتك ء التى أخبرتنا فيها بقدومك العاجل »و + 


ج 


قاطعه الروسى فى صرامة ‏ 
- لاداعی للافتعال والمبائفة یا تظیری الأمريكى ۰ 


- ولكننا داخل قاعدة عسكرية 

هر الأمريكى كتفيه » قلا > 

- التطور التكنولوجى جمل أجهزة التنصّت صغيرة. 
ودقيقة ؛ إلى هد لا يمكن تصّره يا جنران بل هناك 
أجهزة بعيدة السدى ۰ تعتمد على أشعة الليزر . 
أو الموجات القصيرة . 

مط الروسی شفتيه فى ازدراء ۰ فلا : 

- أما زنتم بالسذاجة ٠‏ التى نسمح ياقامة أية. 
منشأت مدنية ,قرب من قواعدكم العسكرية 11 
قاده الأمريكى إلى مبنی فى طرف القاعدة . مجيًا + 
٠أ‏ إنها الديمقراطية یاجشرال . هذا ما تحرص 
ونصر عليه دوا 


vit 


قال الروسى قى سترية + 

- من الناحية الظاهرية فحسب 

هز الأمزيعى رأسه :تلا + 

- ريما .. ها ليست فضيتنا على أية حال 
پا جترال 

استقر بهما المقام دال حجرة مكتب خاصة : 
مؤمئة ضد كل وسال التنصلت والمراقبة + فجددس 
الروسی على مقعد وثير . وهو يقول : 

- قل لى أيها الأمريكى : ما الحقيقة ورام حادئة. 
قصف قاعدتنا العسكرية , يصاروخ ووی محدود 18 

زفر الأمريكى فى تور شدید وقد أدرك أن اللحظة. 
التى يخشاها قد حاتت ؛ وقال محاولاً التظاهر بالهدوم : 

- أنت تم مثلنا أن منظمة خاصة جديدة قد ... 

قاطعه الروسى فى صرامة : 

- القصف تم بمقاتلة أمريكية یارجل .. ادف 
أمقتئة لیم : 


هز الأمريكى رآسه » دون آن يجيب ۰ قتايع 
الروسى فى صرامة أكثر د 

- المقاتلة ( الشبح ؟) + التى ما زالت قى مراحلها 
التجريبية. 

حذق الأمريكى فى وجهه بذهول ٠‏ قبل أن يقول فى 
اقب 

- أهذا اعتراف بأنكم تتجسلسون علينا ؟! 

قال الروسى فى حدة + 

- أو هو اعتراف بان قصف قاعدتنا كان زا من 
تریبات واختبارات ( الشبع ۳ ] 

كاد الأمريكى يقفز من مقعده » وهو يصرخ : 

- مستحيل ! أى تفكير مريض هذا ؟! كيف 
اتتصورون أن نقصاف قاعدة كاملة :یل ما يي 
ومن عليها » من أسلحة ومعدات وجنود : تمجرد 
اختبار سلاح جديد 1۴ 

أجابه الروسى فى صرامة غاضبة 

- وما الفارق بين هذاء وما فختموه فى مولع 
وموشع آخری عديدة ...مكل ( ينام )وز يما ) 
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و (العرئق ) ؟! ألم تكن مجرّد وسائل لاختبارات القوة ه. 
والأسلحة الحديقة ؟! 

قال الأمريكى فى عصبية : 

- هنك فارق 

آجاب الروسى فى حدة + 
- فارق ژمنی فحسب . 
نهض الأمريكى من مقعده » وهو يقول فى حدة : 
- اسمع ياجذرال .. أسخف ما یمان فصله » فى 
أهذا قوقت ‏ هسو أن تتش اهدر ونتصارع ۰ فى 
حین ينيغى أن نتحد مقا للتصدى لتلك المنظمة. 
الفامضة ؛ التى تسعى لامتلاك ناصية قوة ‏ لاتا 
الا للدول المي ٠‏ 

زمجر الروسى » قتلا > 

- ولماذا لا کون كل هذا من اختراعكم 1۶ 

رند الأمريكى فى دهشة مستنكرة : 

- من اختراعضا 1۶ 

لوح الروسى بتراعه : هت 

= نعم .- مه وهم » مقلا تخدعون قعالم كله 


بخدعكم السينمانية المتقنة + التى یعها مخرجوکم + 
بالاستعانة بالتكتولوجيا المتقذمة ۰ التى تهدروتها فى 
هذه السخافات .. منظمة وهنية » تقنمون العائم 
بوجودها ٠‏ حتى يمكلكم فمل كل ما يحلو لكم تحت 
استارها 

قال الأمريكى فى حلق + 

- يا لها من فكرة سخيقة ؛ 

أجابه الروسى فى حزم : 

- ومنطقيسة ایا .. إنها تمنحكم فرصة سرقة 
غواصتدا النووية : وقصف قاعدتنا العسكرية ‏ 
وإجبارنا على تسليمكم مجرما من أبناء (روسيا ) .. 
اختبار آخر للقوة. 

العقد حاجبا الأمريكى فى غضب ٠‏ قبل أن یمود 
للجلوس ٠‏ ويميل تحوه . تلا 

- وهل تتصورون أننا يحاجة إلى اختبار قدوة آخر 
مر 

احنقن وجه الروسى ٠‏ دون أن ينبس بينت شفة ٠‏ 
فتابع الأمريكى ‏ وقد استعاد الكثير من صرامته > 
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واتمعونات المانية .. لم تعد هناك حاجة لأية اختهارات 
قوةيارجل .. الجميع يون أننا أصبحنا الأقوى 
أصيحنا زعماء العالم بلا منارع ٠‏ وآنتم ول من يدرك 
هذا .. أليس كذك با صديقى ؟! أليس كذلك يا وزير 
الدفاع تروسی 11 

ازداد احتقان وجه الروسی آکثر وأکثر ‏ حتی بدا 
وكأنه سينفجر من كثرة الدماء » وراح يسعل فى قو 
على نحو جعل الأمريكى يتراجع ؛ ويستقر على مقعده ٠‏ 
ويضمْ كفيه أمام وجهه ؛ قائلاً 


- والآن يا سيادة وزير الدفاع الروسى .. هل يمن 
أن نبدأ الحديث مرة أخرى ۰ من العنظور اذى 
أوشعناه الآن 1۶ 


سعل الروسى مرة أخرى ۰ وع شفته السفلى 
فى عصبية » قبل أن يشيح بوجهه ٠‏ ویقول فس 


- ماذا ستفطون ٠‏ لمواجهة تنك المنظمة 1۲ 
ابتسم الأمريكى فى تفر« وهو يجيب > 


أجاب الأمريكى فى سرعة : 

- كل إمكانياتنا مجندة لهذا الهدف وحده ياجنرال 
أقمارنا الصناعية كلها تعمل ۰ لفحص كل مكان يمتنا 
فحصه ؛ وجواسيسنا يلتشرون فى كل مكان فى العام .. 
حتی فى بلادكم 

اتقى حاجبا الروسى ٠‏ وهو يفمقم فى نی 


- تطمون باستعداداتقا 1 
أجابه الروسى فى حدة + 
- بل نعلم أن جواسيسكم يتتشرون فى أوضنا . 
ایتسم الأمريكى + قاتلا > 


- هذا آمر آقر ياجنرق .. إد 
تعلوتنا + لمواجهة هذا الخطر الجدید 
التقط الروسى نضا عميقا ٠‏ فى محاولة للسيطرة 
على أعصايه ٠‏ وهو يسأل : 

- ماذا تقترحون 1۴ 

قبل أن يفتح الأمريكى شفتيه ؛ لإجابة السؤال ٠‏ 
اقتحم مساعده المكان فجأة + وهو يهتف : 

معثرة ياسيادة وزير الدفاع .. إنه آسر عاجل 
للفاية ,. 

قال الروسى فى غضب : 

- لو أن مساعدى فصل هذا فى ( موسكو ) , 
الأطلقت انار عليه فور . 

فال الأمريكى . وهو بنهسض لیتتنط لورقة ٠‏ الشى 
آتی بها مساعدة : 

- من حسن الحظ نا سنا هنك 
عاجلةمتلهفة على الورقة » ومساغده 
یتول فى افع 


- لقد حدث هذا منذ تصف الساعة قحسي . 

اتسعت عينا الأمريكى ۰ وهو يحدق فى الورقة + 
هاتفا باتفعال جارف + 

- مستحيل 1 

هب قروسی من مقعده: هاتقا : 

- ماذا حدث 1۷ 

أدار الأمريكى عينيه إليه . وحاول أن يقول شین > 
إلا أن الكلمات احتست فى حلقه : وبدث مياه 
المتسعتان خلف منظاره فى شكل عجيب للقاية 

هذا لان ذلك الخبر, الذى جاء په مساعده ؛ والنذي 
يحمل تفاصيل ضربة منظمة ( إكس ) الجديدة ٠‏ كان 
یکفی لتفجير كل دهشة الدنيا , فى أعماق أى کالن 
کان 

حتی وزير الدفاع الأمريكى نقسه 

هذا لأن الخبر كان مهلا 

وبكل المقاييس .. 


۰ 


كانت لحظة حاسمة للفاية ,ما واجه ( أدهم )| 
عملاقى ( بولارد )۰ وسط أدغال ( كوماقة ) 


لذا فقد استعاد عقنه نشاطه العامل دفعة واحدة + 
وتحرك بسرعة مدهشة ؛ على نحو غريزى تماما ٠.‏ 
ووثب جسده إلى اليسار ؛ ليتفادى رصاصات الرجل ٠‏ 
فى نفس اللحظة التى ألفى فیها الفصن ذا طرف 
الحاد نحوه يكل قوته 

وشعر ( أدهم ) برصاصة تحتلكة بذراعه ؛ وتعزق 
: فى نفس_اللحظة التى انبعت فیها 
شهقة عجيية ‏ أشبه بخؤار ثور مريض من الرجل ۰ 
الذى اخترق الغصن عنقه من الأمام إلى لخلف + 
الرجل : وضرب الهواء 
مدقعه مرة آخری + 


وفی اللحظة ذاتها ٠‏ هب الرجل الآضر . مطل 
زمجرة > 

والقض على ( لدعم ) .. 

وبسرعة لم يتوقّمها هو نفسه , دار ( أدهم ) دورة. 
مدهشة ٠‏ غاية فى الرشاقة والمرونة ٠‏ وركل الرجل 
فی معدته ؛ ثم حطم أنقه وفكه بلكمتين سريعتين 
متعاقيتين 

ومع سقوط الرجل الثاتى . تحرگ ( آدهم ) فسى 
سرعة 

کان يدرك أن ( بولازد ) ورجاه ٠‏ كمسترقين + 
سیهرعون إلى المكان على الفور 

وباقصی سرعة ممكلة .. 

ولكن العجيب أنه لم يكن يشعر بأدلى توتر أو قلق 
بل كان يشعر بنشوة مدهشة 

نشوة بلا حدود .. 

تشوة رجل استعاد قوته » بعد آن تصوار أن اموت 
مصیره لاريب .. 


عد 


صحوة ء أعانت إليه كل حماسه وتشاطه 
على الرغم من كل جزاحه .. 

وإرهاقه 

وآلاعه 

ودقة موه . 

وخطورته 

وبسرعة تليق بمحترف خبير ؛ انتزع منظار الرؤية 
الليلية » من قوق عينى الرجل الصريع ؛ وهو يغمغم : 
- من الواضح أن تلك المدافع الآبية من ذلك الطرقق 
شحدیث للفاية ؛ الذى قرأنا عله : وال لاتعمل إلاسع 
اصاحبها فط 

ثم اتتزع ادفنجر من جراب ملتف حول ساق 
الترجل ٠‏ مستطرةا 

- لذا فهى بلا ققد 

التقطت أتناء . فى تلك التحظلةاء وفع أقدام 
( يولارد ) ورجته » وهم یکربون من موضعه + 


فانطلق يعدو فى خقة ٠‏ تحو شجرة كبيرة أخرى ۰ 
وهو يرتدى منظار الرؤية الليلية . و 

وفجأة ‏ وجد أمامه أحد رجل ( پولارد ) .. 

وكانت مفاجئة عنيقة .. 

اللطرفين 

وعلى الرغم من هذا . فقد تصرف كل متها 
كمحترف 

الرجل وشب إلى الخشف ٠‏ ورفع فوهة مدقعمه 
بسرعة اليرق .. 

و ( أدهم ) انقض عليه 

بأسرع من ثبرق 

وقبل حتى أن یضفط ترجل زناد مدفعه ؛ هوت 
قبضتا ( أدهم ) على فكه وأنفه کتبتین صامتتين ۰ 
تفؤرتا بسرعة مذهلة. 

ودون خرف واحد » هوی المرتزق کاتحبر 

وبسرعة ٠‏ تلقفه ( أدهم ) بين تراه ودقعه 
نحو تلك الشجرة الضخمة + وألصقه بجذعها فى قو 
وهو يتمتم : 


- اصمت أيها الود فقد وصل رات الأوغاد 
كان ( بولارد ) ورجاله يلدفعون إلى المكاق + فى 
تلك اللحظة ؛ دون أن ينتبه أحدهم إلى أن عددهم 
ينقص واحذا . 

ومن مکمته ٠‏ وبينما يرقد الرجّل إلى جوا جذع 
الشجرة راح ( أدهم ) يستمع إلى حديث ( بولارد ) ,. 
ثم سمعه يلق أوامره إلى الهليوكويئر .. 

وقی خقة مدهشة » ترك الرجل الفاقد الوعى فى 
موضعه ۰ وانطلق يعدو مبتعذا » وسط الأشجار 
والأغصان .. 

وفی سماء المعركة ؛ برز هديز الهليوكويقر .. 
ثم ارتفع دوى الرصاصات .. 
ويايتسامة ساخرة ٠‏ خفم ( أدهم ) 7 

- الثلاب يلتهم بعضها لبض . 

فى نفس اللحظة الت غمغم فيها بعبارته ٠‏ كان وجه 
[ بولارد ) يكاد ینفجر غضباً ‏ وهو يحدّق فى عملاقه ٠‏ 
الذى صرعته رصاصاتهم ۰ وهتف فى سخط هائل : 
- يا تلجحيم ! لقد دفعنا إلى قتل رجلنا بأيدينا. 


كان غضبه موزغا على وجوه الآخرين + الذي 
راحوا يتلفتون حولهم ٠‏ فى تحفز عصبى + بحا عن 
قریستهم فلت إليهتم ( ببولارد ) صائمًا فی 
صرامة ٠‏ وبلفة غير شائعة على الإطلاق : 

- ماذا دهاكم ؟! لاتجطوه يقلح فى ضري أعماقكم ... 
تلتدوا أعصابكم مهما حدث .. تماسكوا .. الموت 
اليس بجدید علينا .. إنه ليس آل من نفقد ١‏ 

ثم انعقد حاجباه فى شراسة » مستطرذا + 

- المهم أن يصيح آخرهم .. 

تال الرجال نظرة متوثرة + حملت كل ما تنطوى 
عليه أعماقهم ٠‏ فتابع بنفس الصرامة الشرسة. 

- من الواضح أن التكنيك الذى نعل به غير مجد + 
مع رجل مثله ؛ فهو ليس محترفا فحسب ۰ وشا 
خبیر فى مضماره ایض" 


(*) المحترف + هو ی مترت ما يقطه ‏ أى يتكة نه 
حرة تيم ود .ار فهو الشقص قذی يجيد عمل . إلى 
أقصى هد سان + والارق وا 


وصمت بضع لحظات ۰ قبل 
وحتی : 

- ستفتقق إلى الخطة رقم 231 
اقالها ٠‏ وهو يشير بسبابته , فانتزع أحد رجاله من 
جزامه مسدس إشارة ٠‏ رفع يده به إلى أعلى , 
وضغط 
ومن المسدس انطلقت قذيفة ‏ تفجرت فى السماء 
+ حمر باهت 

وما إن لمح عمائقة ( بولارد ) ذلك الضوء ؛ الذى 
لم يستقر فى السماء سوى لحظة واحدة ٠‏ حتى رفع 
كل منهم مدفعه + وضغط آحد أزراره : ثم ضغط زنا؟ 
إشافيًا ۰ أمام الزناد الأول ؛ وهو يخلع منظار الرؤية. 
اللنية 

ومع انضغطة ؛ انطلق نسان من النهب ؛ من فوهة 
ثقية » أسفل فوهة إطلاق الرصاصات 

وقى وان معدودة ۰ اشتطت النيران فى دائرة. 
واسعة ‏ وسط أدغال ( كومانا ) .. 
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فی‌حزم 


النيران التى حاصرته داخل دار 


داسرة تضم أيضنا فجنرل ( بولارد ) : سفاج 
الصرب ورجته 


وکان هذا يحول المعركة إلى جحير 
جحيم حقيقى 
بكل معنى الكلمة 


۲۳۸۷۸۲۱۶۸ 
۰۸۱۱29۷۵3 الالالالالا 


نيران غينى ( أدهم ) ومو ری 
وه عن عينيه ٠‏ ان آرت 


يالاستسلام فور ٠‏ وإلا سیتم تسف الباخرة : يكل من 
عليها ٠‏ دون توجیه إنذار آخر .ما لم يتم رفع عم 
آبیض , خلال عر 
کم عاد برقع عينيه إلى رجاهم 

- وبالفمل ۰ ققطت الاتصالات اللاسلكية كلها 
بعدها . مما يد أن الفؤاصة تم تزويدها بجهاز 
شوشرة قوی خاص ٠‏ وهذا دليل جديد على قوة تلك 
المنظمة الجديد: ۰ 
وسط الظلام . شاهد افواسة انووية السوفيتية . 
على بعد ثلاشانة متر منهم بالفعل ؛ ولقد تعراقها ۱ 
الأنه كان أحد رجال البحرية البريطانية ٠‏ قبل أن يتولى. 
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۷ - الجدیم الوحشو .. 


« (كوين زیت ) .. ٠‏ 

ألقى مدير المخابرات المصرية الاسم ٠‏ وهو يشير 
إلى التقرير العاجل » الذى وصله منذ دقائق + ثم تايع + 
وهو يدير بصره فى وجوه كبار رجاله ومعاونيه + 
الذين التفوا حول ماندة الاجتماعات الخاصة :فى 
مبنى الأمن القومى » داخل جهاز المخابرات العامة 
- تلك الباخزة الشهيرة ؛ كانت تمخر عياب المحيط 1 
فى عيدها سنوی + وعلى متنها قف شخص ٠‏ من 
أغنى أغنيام تما , عندما ی ضابط اسان بها 
تحذیرا سنا ؛ يقول صاحيه + 

واتقط التقرير ‏ ليقزأ منه نص الكلمات + 

- هنا منظمة ( إكس ) .. غواصتنا على مسافة 
ثلاثمائة ميل بحسری منكم ؛ وطوربيداتها موجهة 
تصوکم مباشرة : وهذا الاتصال اللاستكى هو آخر 
ما ستتمكن أجهزتكم من التقاطه .. هتا تطابکم 


واتتقط نفا عميقًا » وكأنه يقاوم به توتره ١‏ قبل 
بتاع : 

- ومن الناحية الثانية ٠‏ ظهر زورقان من زوارق 
الفرئسية الصنع ٠‏ وعلى متنهما فرقتان من 
وماقدوز المقنعين . واتسسلحین بأحدث الأسلحة + 
إن خضع القبطان نتتهدید ٠‏ ورفع العلم الأبيض + 


r 


خوفا على حياة ركابه » حتى جه الزورقان 
نحو الباخرة ؛ وقنز امتتعون يحتلون الباخرة ٠‏ 
ويستولون على کل ما يحمله زكابها من أموال. 
ومجوهرات .. 


وافقه المدير بإيماءة من رأسه ۰ وهو يقول : 

- هذا صجيع ۰ ولكنهها عملية قرصنة بمشرين 
مليون جنيه استرلینی . 

اتسعت عيوتهم فى دهشة وانبهار » وعتف أحدهم 
ميئسمًا + 

- يا للأثرياء ! لماذا يحمدون ثروة طائلة كهذه + 
فى رحلة سياحية ؟! 

قال المدیر فى حزم 

- التقنود سانة لم تتجاوز معة کف جني 
استرلیلی » ولكن النساء كن يرتدين أغلى وأنفس 
حليهن ومجوهرتهن .. 
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- ولكن لماذا تقوم منظمة ( إكس ) بعملية سخيفة 
اكهذه ؛ حتى ولوحصلت منها على عائد ضخم کهذا !1 
قسن المؤكد أن العمليات القوية ‏ التى قامت بها فى 
البداية ؛ لم تكن لتمويل عمليات قرصنة حقيرة ! 

تراجع المدير فى مقعده ؛ قائلاً 

- لو أنك نظرت إلى الأمورء من الزاوية الصحيحة ٠‏ 
الوجدت أن ما يحدث الآن هو التمويل الحقیقس .. 
المنقمة قامت بعمليتين ضخمئين ؛ حصلت بهما على 
سلاحين غاية فى القوة ٠‏ ومن لمزکد أنها قد أنفقت 
فى سبيل ذلك مينفًا هائلا ': لذا فهى تسعى الآن 
اللاستفادة من نستثماراتها ؛ للحصول على تموييل 
حقیقی شنم ؛ يتيج لها القيام لیات أكثر ضخامة ٠‏ 
وتحقيق تتصارات أكثر تأثيرا .. وهذه الأسور تحتاج 
ی الأسلحة ٠‏ والذخائر ء والعناد ؛ والرجال .. ول 
ها يحتاج بدوره إلى نفقات باهظة ؛ تج بعش 
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الدول الصغيرة عن تدبيرها ‏ قما بالكم بمنظمة 


مستقة ر وكلها تحمل مختلف أنواع البضائع ؛ القانؤنية وغير 
تبادل ترجال نظرة متوة آدركوا مسورة القانونية .من آدوات النجارة ٠‏ وحتی البترول 
الموقف + وقال أحدهم فى اشام + والأسلحة”» وما من شك فى أن 
- هل تفع قامهم بعملية أخرى سما يا دی ۰ كل هذا ٠‏ لاه صرحها وتأمينه » خاصة وهی تعم أن 
ESET‏ العام كله صار يسن تلا 
- دون ثرة واحدة من فة ge‏ 

ی - هی التى دفعته إلى هذا - 
قال رجل آخر + شار المدير بيده افقلا + 


- لمست أظنهم ینجحون فى تحقيق انتصار آخر 
مماثل » بعد أن انكشف أسلوبهم وهدفهم 

هز المدير رأسه »فلا فى صرامة ‏ 

- هذا ما تتصوره 

ثم مال إلى الأمام + ما فى حزم : 

- الهجمة الأولى كانت قوية ٠‏ كعادة تنك المنظمة + 
ولكن لا أحد سيمكئه أن يتوقّع الضربة القادمة قط : 
فطبقا للإحصائيات ۰ هناك أكشر من نصف مليون 
سفينة تجارية ٠‏ تجوب البحار وتمحیضات يوميًا + 


ككو 


- فليكن ر المهم أنها مازالت ناجحة حتى الآن + 
اوسن المؤكد أن لديها جواسیس فی كل مکان إذا أن 
غواصتها اختارت منطقة بعيدة عن كل الأقمار 
اقصناعية ٠‏ فى لحظة الهجوم ٠‏ وستفعل المثل فى کل 
٠‏ حتى ينكشف أمر جواسيسها ٠‏ أو نظام عملها , 
خمقم رجل مخايرات + 
- أو تنتصر فى معركتها - 
أجاب المدير فى صرامة + 


بالمضى فى الأمراء فستمضى فيه قدمًا + حتی آخر 
المطاف ٠‏ مهما كان الأمر .. 


- وهذا ما ینیقی أن نبذل قصارى جهدنا لمتعه 


لم أخرج ورقة أخرى من الملف أمامه » متاق 
- الأمريكيون أرسنلوا يطلبون متا التعاون معهم .. وتراجع فی مقعده ٠‏ ليدير عينيه فيهم جمیفا مرة 
ومع الروس والبريطانيين والفرنسيين . فى جبهة اا | أخرى ٠‏ متايقا : 
واحدة مشتركة ؛ لمواجهة ذلك الخطر .. - هذا ما أقسمنا عليه جميعًا . 
سأله معاونه : تئل الرجال نظرة صامتة » دون أن ينيس أحدهم 
EN‏ شفة : فقال المدير فى هزم صارم : 
E‏ - والآن دعونا نناقش كل الخطوات المحئملة ‏ 
: 2 ا ول د 

- هذا قرار يفص القيادة السياسية ٠‏ خاصة ول ع 

1 1 بتر عبارته بقنة ٠‏ مع أزيز جهتر الفاكس ادلی 
ی انام ٠س ٠...‏ ۰۰۳ 08 للموضوع إلى جوره . از سیه لي . وكذاك فمل 


قچمیع ٠‏ وهم يتابعون الورقة ؛ الئى راحث ثبرژ مه 
قى بطم ٠‏ حاملة خر تقارير الموقف . 

وفی لهفة واضحة ؛اقتقط مديز المخابرات قورقة » 
وألقى نظرة عليها. 

م فد حاجباه فی شدة... 

وغضب 


بدا لفضب على أحد الرجال » وهو یقول : 
نی افطل الاستقائة ؛ على تتصاون مع 
الإسرائيليين , بأى حال من الأحوال . 

قال المدير فى صرامة : 

- كنا هذا لرجسل ٠‏ ونکن الضرورات تبیح. 
المحظورات ۰ ولو تلقينا أوامر القيادة السياسية 


وت .. 

وفی توتر شديد . سأله أكبر معاونيه : 

- ماذا حدث هذه المرة ؟1 

أجابه المدير ؛ وقد حمل صوته كل اتفعالاته : 

- من الواضح أن منظمة (کس) لاتريد إضاعة آية. 
الحظة .. لقد هاجموا هدفًا بحريًا جديدا » بعد أقن من 
ساعة واحدة ؛ من هجومهم على ( كوين إليزابيث ) .. 


والتقى حاجباة فى غضب ؛ وهو يكمل : 


وارتجفت شفتاه من فرط الغضب والانفمال ۰ مع 
إضافته الصارمة : 

E 

ولم ينبس أى من الرجال + حول مائدة الاجتماعات 
يحرف واهد .. 

ونکن عبونهم التقت كلها فى نظرة واحدة .. 


حملت عل التوقر . 
وکل الحرم .. 
والإصرار و -. 
والقضب .. 


تأذقت عينا الجترال الفرنسى ( شامبليون ) على لحو 
عجيب ؛ وهو يجلس أمام جهاز اتصال محدود ؛ داخل 
فلك الوكر السرى » فى أعماق شوج ( ألاسكا ) + 
اويقول فی ظفر وحشى مخيف + 

- [بريماكوف) يقوم بعملية على ما يُرام يا سید (:) + 
وین أوامرك بمنتهى الدقة والإحكام ؛ وطبیشه 
الديكتتورية تساعده على أن يربح معاركه بشراسة 
اقب خصومه - 

اه صوت آلی مبرمج ۰ عبر جهاز الاتصال 
اقفحدود ۰ يقول : 

- إنها مجرند سفن وبواخر سياحية أو تجارية ٠‏ 
والاتتصار عليها لا يستحق قزهو يا جنرال 


هز ( شامبليون ) كفيه . وقال + 
- إنه متصار على 
ثم تابح فی انفعال 2 
- انتصار سحقنا به غطرسة وغرور تلدول الكبرى ٠‏ 
الى تنصور نفسها على قمة العالم ٠‏ و 
فاطعه الصوت الآلى فى صرامة : 
- حذار أن تتعامل مع الموقف من منظور شخصى 
با جنرال .. إننا نبنى اقا جديذا ٠‏ ونضع قواعد. 
0 ا 
. والقديم أيضتا ٠‏ وهذا مر يحتاج إلى الصبر 
وهف وایند من 608ات 
وانظر إلى كل ما يمكن أن يحقّق تتائج إيجابية ٠‏ 
ويضمن أمن وسلامة المنظمة » فى الوقت ذاته - 
یتسم[ شامبليون ) فى عصبية , وهو يقول + 
الايمكننى الصبر ۰ حتى أرى ( أوروبا ) كلها فى 
قبضتنا ء وكل الأوغاد والحمقى + الذين یحکمونها + 
وقد انحنوا أمامنا » واعتوا خضوعهم واستسلامهم 


جابه لصوت الآلى 7 
- عد نقسك إذن على الصبر يا جثرال ١‏ 


مضت فترة من الصمت ؛ قبل أن يقول الصوت 
الآنى ٠‏ فى صرامة شديدة : 

تعلّم منى إذن يا جرال ٠‏ تقد صبرت وعانيت 
کش .. وطويلا... هذا الوكر ۰ الذى تقف داخله الآن .٠‏ 
استفرق بناؤه وإعداده أكثر من ثلاث سئوات ٠‏ فى 
سرية تامة ٠‏ وببطم شديد ؛ لضمان أمنه وسلامته 
غمغم فى عصبية : 

- سمت أن كل من انهو فى إنشانه » تست 
تصلیتهم : على نحو أو آخر 

تجاهل صاحب الصوث ذلك التعليق تمامًا ٠‏ وهو 
بیع : 

- حت نظام الأمن » لحتاج إلى عامين كاملين +. 
التنسيقه + وتوزيعه ء وضمان وجود أحد رجالا + 
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على أنه يقم أسرهم جمیعنا ؛ بصد الاستيلاء على 
كل موقع يهمنا أمره ٠‏ كالحكومات ٠‏ والمؤسسات الثاقئة ؟! إنهم مجرد مجموعة من المانيين + 
السياسية والعسكرية + والنظم الاقتصادية العملاقة . قاق لصوت فى صرامة : 
ومصائع الأسلحة ؛ وأجهزة المخابرات المختلفة .. 
عامان كاملان من الإعداد والتنظيم .. والإنفاق أيضا.. 


قبل أن تحين لحظة إعلان الوجود. سای ما 

قهقه الفرنسى ضاحكًا . وهو يقول فى وحشية : طال الصمت طويلاً جد هذه المرة ٠‏ قبل أن يجيب 
- لقد كانت لحظة ميلا فوية ؛ بما يتناسب مع الصوت الالی ۰ برنة ساخرة عجيبة : 

القادة القادسين » للعائم الجديد . - ل تشفل نفسك بالتفكير فى هذا يا جنرال 

صمت الصوت الآلى فترة طويلة أيضنا ٠‏ ثم قال فى وصمت بضع لحظات أخرى ۰ ثم أضاف فى حزم 
صرامة : ەه 

- بالتأكيد . إنها مسالة شخصية 3 
التفخت أوداج ( شامبليون ) ٠‏ وهو يحلم بالماتم وارتفع حاجبا ( شامبليون ) فى دهشة بالفسة ٠‏ 
الجديد المزعوم ٠‏ واغتق عينيه لحظة مع حلمه ‏ قبل وحیرة بلا حدود. 
ما افعلى قرغم من أنه يتعاون مع سید( من 
- ولكن لماذا تفت بهم 1۲ انين کملین ٤‏ إلا که ما زل يجهل شیر هله . 
ساله الصوت الآلى قی حدة : القثير جد 

- يعن 4 

آجاب فى اهتمام باتغ : ae‏ 


- طاقم ناقة اليدرول المصرية ؟! لساذا فصورت 


اتويت عينا الجترال [ بولارد ) ببريق وحشی ٠‏ 
كاد يطفى على وهج النيران المحيطة بالمكان وهو 
يدير عينيه یم حوله ۰ قال لرجاله : 

- النيران نن تمتة أو تستمر كشيرا"؛ وسط أدغال 
رطبة كهذه + وهذا یضی أنه أمامنا نصق الساعة 


على ااکثر تفر بألك المصرى : قبل أن تقبو 
النیران ۰ ويمكته القرار منا . 

ثم أشار بيده ؛ مستطرةا بلهجة آمرة صارمة : 
- ستنقصم إلى أريع مجموعات ٠‏ وتنتشر بمحاذاة 


خط الثار .. والأوامر ما زالت بنفس الصيقة .. توا 
الثار على كل ما يتحرك .. انسفوا کل ما يراودكم 
أش شك فى مره .. 

وبدا تحركه ٠‏ متابفا + 

- التركيز على منطقة الشمال والقرب ٠‏ حيث إن 
المستلقع بمثل عانقا طبيعيًا ؛ من انجنوب والشرق .. 
سنواصل المطاردة حتى نظقر به ٠‏ مهما كان الثمن . 
والقى حاجباه کوحش ثائر + وهو يضيف + 

- هل تفهمون ؟! مهما عان الثمن . 


كان هذا آخر ما نطقه ۰ قبل أن ينقسم الرجال إلى 
أزيع مجموعات بالفعل . ويتحركون فى خفة حطرة 
متحفزة ٠‏ لتنقيذ الأوامر ٠‏ ومحاصرة الفريسة .. 

حتی الموت 

كانت النيران تضیء مساحة واسعة من الأدغال + 
على نحو آصاب قاد الهليوكوبتر بتوتر بالغ » وهو 
يقول ٠‏ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى : 

- ماذا فعنت بالضبط یا جشرل ؟! النيسران التى 
أشعلئها فى الأدغال ؛ فى قلب الیل ؛ تضىء المنطقة 
كلها ؛ حتى إنه يمكن رؤيتها من لقمر ۰ فما بالك 
پتمسئولین فى ( كومانا ) ٠‏ فى ظل هذه الظروف . 

أجابه ( يولارد ) فى صرامة : 

- لن يستغرق هذا سوى نصف الساعة على الأكثر 

هتف الطيار + 
نصف الساعة ؟! نصف الساعة هذه تكفى؛ ليزدحم 
المكان هنا بجيش من رجال الأسن ‏ والمسئولين + 

vv 


وحراس الغابة » وجمعية الحفاة على البيئة + والرقق 
بالحيوان ٠‏ و 

قاطعه ( بولاره ) فی شراسة + 

- لو أردت الحفاظ على أسنتك ۰ فأغاق شفتيكا 
عليها يا هذا ٠‏ ولا تخل قیما لا ينيك . 

هتف به الطیار فى غضب : 

قديمة سخيفة , قرأتها فيما قبل فی 


مجلة هزلية بلجيكية با رجل ؛ ولكنها لن تضى شين + 
عندما تشتعل الأمور .. أنا وق من أن تلك نيران 


قد تم رصدها فى ( كومتا ) : 

قال ( بولارد ) فى حدة + 

- لا تجصل هذا يشفك .. سید (<) سیتوفی کل 
الأمور هناك 

صاح سیر + 

- أنتم تلعبون بالنيران اتى أشعلتموها. 

ولتطم أنه لو عقت اور :فان أل من بر 


د 


قال ( بولارد ) فى غلظة : 
- ها فتران دقن .. أل من يغائر السفيقة + 
اعندما توشك على الغرق 
قال ار فى صرامة : 
- هذا أفضل من أن تلتهمها القطط لفبانها 

هتف ( بولارد ) فى غضب هادر + 

- كف عن حماقاتك هذه :وم بسك أيها الوغد + 
هيا .. طف حول المكان | لتكشف أمر الفريسة .. ها 
همهم الطيَّلر بكلمات غاضبة ساخطة ؛ وهو ينطق 
بانهليوكوبتر ٠‏ لينفذ الأوامر تصادرة إليه ٠‏ فتابعه 
(يولارد ) ببصره ٠‏ وهو يقمقم فى سقط : 

- عندما ينتهى هذا .. أقسم أن تكون ال من 
قسف رأسه :لها الغبى 

شم استدار إلى فريقه ۰ صالخا فى حدة : 

- مانا تنتظزون ؟1 هيا ... 

وراح يتحرك معهم ‏ قی 


ةا 2 


كانت الشيران تخبو تدريجبًا ٠‏ فى لدشرة الى 
أشعلوها بفمل الأوراق الرطبة » وقضرات النسدى 


وجذوع الأشجار » لذا فقد تحركوا بسرعة بر . 
وعيونهم تفحص ما حولهم فى دقة وخيرة. 

ثم توقف أحدهم فجأة .. 

كانوا ثلاثة من السالقة الأقوياء » استجاب ان 
ملهم لإشارة زميلهما .وت یه باهتمام متسائل + 
فأشار إلى الأرض ٠‏ دون أن ينطق بحبرف واحد + 
بجت منیب یه 0 تیوه 3 

كانت هناك بعض الأغصان المكسورة ٠‏ والأعشاب 
الملتصقة بالأرض ٠‏ لتی تشف عن أن قدا قد 
وطأتها منذ قليل. 

وعلی مسافة متر واحد « كان هناك ار مماثل .. 

ولك .. 


قاع .- 
وخامس 

حتى تلتهى الآثار ۰ عند جذع شجرة كبيزة ء تبعد 
عشرة نار فحسب ؛ عن جاجز النيران 
ودون تبادل كلمة واحدة ؛ وكما يتصرف أى محترف 
حقبقی . شهر الثلاثة مدافعهم الخاصة : وانقسموا 
إلى تشكيل ثلاثى + أحاط بجذع الشجرة الضخم 
ويإشارة من أحدهم » ضفطوا زرا فى جائب 


وكا هت یش یار بو كبر . 

ویقزارة أكثر .. 1 
باختصار .. لقد أعدوا العذة لسحق اریستهم سحقًا .. 
بلا أفنى شفقة .. 

أو رحمة 

كانت الآثثر تز بم لا يدع مجالاً نلشك: أن خصمهم 
يختفى فى قمة الشجرة ٠‏ التى تنتهى عندها ار .. 
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نذا فقد ازتفعت فوهات مداقفهم إلى ی 

وفجاة بزز [ دهم ) :من خلف أكمة قريية 
وانقض على آقرب درجا 
وأحاط علقه پساخده 


ولكن السلاقین الآخرين اننبها إلى هذا 
واستدارا إليه يسرعة مذ 
وارئفعت قوهات مدفعيهما بلا ردد 

ولو أنه كان يتصور أن احتماءه بزميلهما سيمنعهما 
من إطلاق انار ؛ فهو مخطی حت 

القد اعتاد هؤلاء الرجان حياة خاصة. 


وتدربوا بوحشية لا مثيل نها 


EE‏ تفن على لوب 
ل یه وأحاط عننه باه الفوى مت 


وهكذا ؛ وبکل حسعهما وشراستهما » شفط 


الرجلان زنادی مدقعيهما .. 
وانطلقت الرصاصات 
پکل العنف .. 
^RAYAHEEN^‏ 
www liil mıvb3‏ 


۸ - خط الفار.. 


رگ رجل المخابرات المصرى ( إبراهيم ) فس 


سرعة » عبر معر مستشفی ( كومانا ) وما إن لمع 
(منی ) ٠‏ قتی تقف فى المسر » ورأسها محاط 
بضمادة كبيرة + حتی هتف + 

- (منی ) :. كيف خالك ؟! ماذا آصابکم ؟! لقد 
هرعت إلى هنا فور اتصالك .. ماذا حدث بالشبط 11 

هنت فى عصبية ؛ قائلة : 

- هليوكويتر طاردتنا ؛ ونحن فى طريقنا إلى هنا 
وأمطرتنا بالرصاصات + حتى انقلبت سيارتنا » وکدنا 
تلقی مصرعنا جمیفا 

اسألها فى اتفعال : 

- وماذا عن الباقين ؟1 
هزت رأسها » وقاومت دموعها فى استماتة ۰ وهی 


واحد » و ( بترو ) فاقد الوعى , على الرغم من أنه 
قد بدا سلینا معافی : عندما أخرج ( جيهان ) من 
السسيارة » بعسد أن انقتبست ٠‏ وقیسل أن تنس فها 


الهلبوكوبئر بثوان معدودة . ولكنهم يقولون إنه يعات 
من ارتجاج فی المخ ؛ أما ( جبهان ) فظهرها يؤلمها 
بشدة ۰ وأخشى أن ... أخشى أن 

الم تستطع تسام عبارتها هذه تم » ف ارتجفت 
شفتاها ٠‏ وانهمرت الدموع من عينيها لتغرق وجهها ء 
فسالها ( إبراهيم ) فن فوت مشفق + 

- هل تعتقدين أن ... 

هات رها ء متقمة فى مس :> 

- لست أدرى .. الأطباء حذروها فل أى. 
مجهود زائد ٠‏ حتى لا تفشل عملية شفائها :ی 
استخدموا فيهما شريحة إليكتروتية خاصة وجديدة . 
اولكنها تحذتهم »و ...و 


- إنه ( يارون دزرائیلی ) 

ساته فى تور 

- أقت وائق ؟! 

ما برأسه إيجنيًا :ول فی حزم : 

- لقد وصل إلى هنا منذ نصف الساعة ٠‏ فى مطار 
خاص ٠‏ بهليوكويتر أشيه بالمصفاة . من کشرز 
ما آصایها من رصاصات 

سالته فى صرامة : 

- وأين ذهب ذلك لوخد ؟1 

هر رلسه نا« وقال : 

- لست أدرى .. لقد تعفبئه حتى ملطفة السوق 
التجارية ٠‏ ونكنه اختفى هناك تماما ٠‏ وقبل أن أبحش 

اقصالك + فهرعت إلى هنا على الفور 2 

مطت شفتيها . وعشتیما فى مرارة ؛ وهی 

تسترجع ذكرى ما حدث , قبل أن تقول فى توتو بالغ + 


. - کدنا تلقى مصرعتا جميعًا + لولا أن أبلغ 


وعادت شفتاها ترتجفان ‏ وهی تضيف : 
- وأنعثثم أن نكون قد وصلنا قى الوقت المتاسب . 
غمفم تعاطا : 
- سيصيح كل شیء على ما رام يإذن له 
تمتمت من أعدق أعماق صدرها : 
ليارب ۰ 
مع آخر حروف كلماتها ؛ اتجه نحوهما رجل نحيل + 

فى معطف مطر أسود + وقتل ل ( منى ) فى صرامة : 
- نت إحدى مصابى الحادث ؟1 
آومات برأسها إيجايًا ٠‏ دون أن تنبس بينت شفة + 

افتابع بلفس الصرامة : 
- هل لك أن تشرحى لی ماذا حدث بتضبط ؟! 

كتفيها ٠‏ مجيهة + 


- لست یری .. كنا فنى طریقنا إنى فنا + عندما 
طاردتنا تلك الهليوكويتر ۰ وراحت تطلق علينا لسار + 
و 

- متا 

تطلت إليه فى تسازل » قتابع + وهو يعندل فى 
اصرامة کار : 

- لماذا طاردتکم تلك اهلیوکویتر ۱۴ 

أجابه ( هراهيم ) فى صرامة : 

- سل فادها . 

رمقه الرجل بنظرة غاضبة ‏ قبل أن يقول + 

- يبدو أننى لم أقذم نفسى فى البداية .. لا المقكش 
( جارسيا ) .. رئيس القسم الجنائى ؛ فى شرطة 
(كرمقا) . 


وأضافت (منی ) فى غشب : 
05 


- نحن الضحية وليس الجانى أيها المفتش + الو أن 
عملك فى الشرطة قد جعلك تدرك الفارق بين الحالتين . 
تسم المفتش فى سخرية ‏ وقاق + 
. - كان يمكن آن أتصور هذا ٠‏ نولا أن الشهود قد 
أقدوا جميعًا أن إطلاق هنيران كان متب من 
الطرفين ٠‏ وهذا يعنى کم لستم_مجراد مجموعة مق 
السانحين ؛ خاصة مع إجادتكم المدهشة اف 
الإسبانية » التى لا بنقه منها معظم اللسائحين حرفا 
واحذا .. ولو أشفنا إنى هذا أن ( كومانا ) ليست 
مزازا سبح مهما ؛ إلى الخد الذى يدفعكم إلى السفر 
إلبها + بعد منتصف الليل ؛ فسنجد أمامنا اهنا 
يحتاج إلى أكثر من تسیر .. 
ت إليه ( منى ) بضع لحظات فى صمت ٠‏ قبل 
أن تتبادل نظرة مع ( إبراهيم  )‏ ثم تقول للمفتش : 
- وماذا لو نا لا نملك تسیز ۴ 
مط شفتيه : فكلا : 
- فى هذه الحانة سيصيح الأمر مؤسقا ی . 
1 


ثم اف فى صرامة قاسية : 

- لأننى سأضطر إلى إلقاء قبض عليكم جميقا . 

قت [منی ) : 

لیس هذا من حك .. نا جي + 

أجابها فى صرامة ساخرة. 

-بل من صميم حقى يأ سيدتى ‏ فحتى لب 
الايحق لهم إطلاق النيران فى الأماكن العامة .. يكنم 
الاتصال بسفارتکم ‏ أو الاتصال بسحام دولى ۰ أو .., 

قاطعه قجاة سوت جهورى هادر ؛ يقول : 

- كلى یا ( جارسيا ) 

شعند حاجباه ؛ وهو يستدير فى توتر إلى صاعب 
الصوت ۰ الذى كان على عكسه تماما + قصيرا باينا . 
يلهث فى الفعال غير طبیعی .+ وهو ینت منهسم , 
مستطر 

- ۷ تزعج السادة .. کلاهم ما عانوه الليلة. 

شة ( جارسيا ) قامته الطويلة ؛ على نحو آبرز 
الفارق بينه وبين القادم . وهو يقول : 


- سيدى المقدش العام .. آقوال الشهود كلها 


قاطعه المفتش العام فى صرامة. 
- قلت كفى يا ( جارسيا ) 
ازداد انعقاد حاجبى ( جارسيا ) فى غضب ؛ وهو 
ينقل بصره بين سفتش العام ٠‏ وذلك الرجل افرط 
الأناقة ٠‏ الذى يقف خلفه صامتا ٠‏ دون أن ينبس ببنت 
اشفة ٠‏ قبل أن یشنم : 

- سيدى المفتش العام .. القانون بعتم 

قاطعه المفتش العام ؛ فى غضب هادر هذه المرّة :. 
- كلمة إضافية أخرى ٠‏ وتفقد عملك يا (جارسيا ) .. 
عض ( جارسيا ) شفتيه فى غيظ ۰ وغمقم + 

- فليكن يا سيادة المفتش العام .. أوامرك واجبة 
التفيذ - 


ثم رمق ( منى) وزمیلهابنظرة غاضية . مضيقا + 
- فوق القانون نفسه . 


تطقها .ثم قدفع مبتطا كالصاروع .. 
العام مرة أخرى دون مب وراح يجقف عن وجههه 
عرقا وهميًا ؛ وهو يلتفت إلى الرجل البالغ الأناقة 
اخلفه . قلا : 

- كل شیه كم . فما أسرت تماما ياسنيور 
(مقيتى ) 

یتسم الأنيق + وقال فى هدوء شديد + 

- بالتأكيد لها المفتش .. بالتأويد .. 

اوأخرج من جيب سترته الفئية مظروفًا متا 
منتففا ٠‏ ناوله ترجل ؛ الذى اختطفه فى لهفة متوثرة ٠,‏ 
اودمّه فى جيه بسرعة ٠‏ قبل أن يلمحه أحد »شم 
غمقم ٠‏ وهو ييتعد بخطوات مسرعة ٠‏ ویلهث کمن 
قطع العائم رعا : 

- أنا فى خدمتك دما يا سنیور ( مانيانى ) . 

اتعقد حاجبا ( إهراهيم ) فى توتر . فى حين مت 
| منى ) إلى الأنيق فى حيرة وتساؤل ۰ قبل أن تسأله. 
ی حر : 


- من أنت بالضبط يا وجل ؟1 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة + أكثر آفاقة من زيه 
وهو يجيب + 

- دونا ( كارونينا ) ترسل تحیتها . 

هتفت ( منى ) بدهشة بائغة : 

- دونا ( كارولينا ) ؟1 

ثم استطردت فى حماس : 

- یا إلهى ! هذا صحيح .. ( جيهان ) أخيرتتى لن 
( دونا ) قد أرسلتكم إلى هنا 

أوما برأسه إيجابًا ٠‏ وقال + 

- هذا صحيح یاسینتی ؛ ولقد قمنا بصتنا على. 
خير رجه . 


ثم اولها مظروفا آخر ۰ مستطرذا + 

- وهذا كل ما جمعناء من مطومات عن رجام 
قال ( إبراهيم ) فى عصبية : 

- أهناك أمر ينيغى أن أعرفه - 

أجابته فى حزم : 


سأشرح لك کل شیء فيما بد 
تحت بالعربية + فراقههما ترجل بضع لحظات ؛ شم 
قل : 


- لقد أجريت قصال ب ( دونا ) » وأخبرتها کل 
ماحدث هنا ۰ فطلبت منى إرسال السيّدتين ( نادية ) 
ل( جهن ) إلى (تبدور )را فى طئرة طبية 


بمنتهى الهدوء + 


ب ود ] 
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قلت فى حزم + 
- إنه جزء لا يتجزأ من الصفقة 


أجابها بنفس الهدوء . وان شابته رنة صارمة : 
- ( دونا ) وحدها ينيغى أن تحدد هذا 

تج 525 

ا- قلت لك : ... دق ( بيكويك ) ؛ مساعد مدير ( الموساد ) باب 


اهجرة مكتب هذا الأخير فى ترئد + وانتظر حتی سمع 
صوته من الداقل ؛ يقول : 

- ادخ يا ( بيكريك ) 

ادقع الباب فى توتر ملحوظ + وهو يقول : 

- أدون ( زيلمان ) .. هل كنت تستعد للرحيل 18 


قاطعها بإشارة حاسمة من يده :وت + 


هلت میهورة د وما المدير برأسه إيجاًا ٠‏ وهو يرتدى سترته ؛ 
- نيران ؟! فی أدغان (کومتا ) E‏ 

أومأ برأسه یجاب » فخفق قلبها فى علف .. - القد سنت المكان هنا :. یلم آشغره خلال 
.واختلج بين ضلوعها فی ثة أيام كامنة ٠‏ وينبغى أن أحصل على فقيل من 
ففى أعماقه ٠‏ هتفت كل نبضة ٠‏ بأن تلك تتیران ك أقراحة فى منزلی .. 

تتعق حتما به ... ثم سأئه فى اهتمام::. 
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- ولكن ما الذى آنيت تتقوله ؟! 

الزدرد ( بيكويك ) لعابه فى توتر + وقال + 

- لقد وصلت المعلومات ؛ الخاصة بأم ذلك الطفل ‏ + 
الذى تم نقله إلى ( نيويورك ) بصفة عاجلة . 

ا تقد حاجبا ( زيلمان ) فى شدة ؛ فازدرد 
' ون هی 4۲ تیه مرة أخرى , فى عتصبية أطر ,قبل 
- هنک أمر آخر :۶ 
یور 


ناوله ( بيكويك ) ملفا ۰ فاختطفه مته قى لهفة ۰ 
وراج يفحصه فى سرعة ٠‏ قبل أن تسئقر عیناه على 
اصورة أم الطفل ٠‏ هتف + 

- مستحيل ! هناك خط ما .. إنها محاولة لخداضا .. 

ثم رفغ عينيه إلى مسناعده » مستطردا فى حدة : 

- هذه ليست (سونيا ) . 

أومأ ( بيكويك ) برأسه إيجابًا ٠‏ وقال فى خفوت + 
هتف ( زيلمان ) , وهو يلقى الملف بطول ذراعه + 
هرا - 


سأله فی قلق شديد : 

- ماذا عنه ۴ 

هز ( بيكويك ) رأسه ‏ مجيبًا ‏ 

- ما إن وصل إلى الكلية ٠‏ حثى كانت هناك سیر 
فى انتظاره ؛ قامت بنقله شور إلى المطار ؛ حيث 
كانت هناك طائرة خاصة ٠‏ حملته إلى ( الولايات 
المتحدة ) مباشرة . 

لوح ( زيلمان ) بنراعه ,فلا 

- أسر طبيعى .. أمه ( مادلين أوهارا ) سهّدة 
أعمال ثرية هناك ٠‏ ولا شك فى أنها شعرت يعدم 
الأمان ؛ بعد أن احتجزناه هنا لبعض الوقت ٠‏ و ... 


بتر عبسارته ۰ عضدما مذ ( بيكويك ) يده بيه 
بصورة كبيرة ٠‏ فسأله فى عصبية وغضب 

- ماذا هناك 

بدا التوتر مهيمنا على صوت ( بيكويك ) ؛ وهو 


أوهارا ) .. أكبر ممول لحملة إعادة انتخاب رئيس 
الوتراء - 

التقط (زيلمان ) الصورة : وألقى نظرة عليها فى 
توتر بالغ .. 

كانت صورة تضم مجموعة من رجال الأعمال ۰ فى 
حقل كبير .. 

ووسط هؤلاء الرجال » الذى بدا عليهم الإعجاب 
والانبهار ٠‏ كانت تقف امرأة باهرة الحسن والجمال .. 
امرة تزينت على نحو أبدل اكير من ملاسدها 
الأصلية. 


.ولكن ( زيلمان ) تعرّفها على الفور .. 

القد كقت صورة (سوتيا) .. 

(سونيا جراهام ) .. 

ويكل هول ادنيا ٠‏ هتف مدير ( الموساد ) : 

- ولكن .. ولكن ذلك الطفل أقد أنها لیست صورة 


- لقد قدعنا له صورة قديمة للغاية لها 
هنا ؛ وسط دائرة اللهب ٠‏ فى کلب 
عملها وسط صفوقنا » ولیست صورة و ایو 


فغق (کومتا )۰ 


براها ويعرقها هو 57 بل كانت قضية سرعة .. 
اتسعت عبتا ( زيلمان ) عن آخرها .. 1 5 
رز وفى هذا المضمار ؛ ومهما پلفت درجة إرهاقه 


وإجهاده ٠‏ كان ( أدهم ) هو الجواد الرايج .. 

ودون مازع .. 

ققی نفس النحظة ٠‏ التى اتخذ قيها عملاقا ونر 
اقرارهما بإطلاق النار . لقتل زميلهسا و ( أدهم ). 
ما ؛ كان هو يضع قراره موضع التلفيذ بالفعل .. 


وعجز عن لبقاء واقفا ؛ حتى إنه سقط على 
مقعده ٠‏ وقد امتلأت نفسه بمرارة لا حدود لها .. 

لقد خدعته ( سونيا جراهام ) ٠‏ 

ابنها وابن ( أدهم صبرى ) كان فی قبشته ... 


اوها جاتن لدي ۱9 وفی سرعة مذهلة ١‏ أمسك يد الرجل ؛ الذى بحیط 
وإعادته إليها .. 3 عنقه بساعده ٠‏ وضع إصبعه فوق سبابته ؛ وهو 
خدعته خدعة ٠‏ آقته لكطة العاف الوحيسدة ل رقم فوحة مدمه نعو زمينية. 

اتی كان يمكن أن توقع بالرجل فى قبضته .. وضغط بكل قوته .. 

( رجل المستحيل ) ... ونم يبد المدفع آلنی اعتراشن هذه المر: 

اويا لها من خدعة ؛ فالسباية التى تضغط زناده : كانت تحقل بسا 
خدعة مزدوجة من أقعى ٠.‏ ۳ 

00 : نض تبصمة التى تعرفها برنامجه من قبل .. 


لذا فقد انطلقت الرصاصات من المدقع .. 


انطلقت قبل أن تنطلق رضاصات الآخزين بجزء 
اضليل من الثقية .- 

وحضدتهما حضتا - 

وض غضب هادر ‏ تحرك الثانث 

كان ( أدهم) يحيط عنقه الضخم بساعده الفولاذى ٠‏ 
ولكن الرجل قحنی إلى الأمام : وقبض عضلات رقبته » 
وأدار نراعه اليسرى خلقه : وأمسك كتف ( أدهم ) > 
ثم أطلق زمجرة قوية ؛ ووثب وثبة مدهشة ١‏ فوجد 
( أدهم ) نفسه بطير فى الهواء ؛ ثم يسقط مرتطنًا. 
بالأرض فى عقف .. 

ومع سقوطه ١‏ تراجع العسلاق ؛ ورفع فوهة مدقعه ‏ 
وهو يطلق زمجرة أخرى. حملت كل غضب وثورة الدنيا. 
ومرة أخرى ۰ أصبحت القضية قضية سرعة 
فإما أن يضغظ الرجل زناد مدفعه أولاً ... 
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وبدون تفكير ؛ وعلی الرغم من بغضه لنهر لدم + 
الذى أراقه خلال الساعة الماضية ٠‏ انتزع ( أدهم ) 
الخنجر من حزامه .. 


وأنقاه يكل قوته تحو خصمه .. 
وانطلقت من حدق الرجل زمجرة أخرى مخيفة »> 
عندماانغوس الخنجر تی مقبضه فی‌صدره ‏ وتراجع 
يحركة حادة : وارتفعت فوهة مدفعه » تطلق رصاصات 
أخرى فى الهواه قبل أن یسقط جثة هامدة كالحجر .. 
وقبل حتى أن يرتطم بالأرض : كانت الهليوكويئر 
قد بلغت المكان ؛ هتف قآندها »عبر جهاز الاتصال + 
- ها هو ذا .. قلی أراه فى وضوح یا جئرال .. 
إنه هنا .. فى البقعة (ش ۷ ) .. قد أتدل ثلالة من 
ارجاتنا 
لم بکد (بواارد) يتف النداء ؛ حش صاح برجاقه : 
- هيا .. ند وقطا به .. 


أما ( أدهم ) فقد قفز یست يد أحد الرجال ۰ ذبن 


اليلق ول من تیان نحو الهليوكويتر ‏ الث صر 
ها وهو يبتعد بها فى سرء 


ای ال a‏ 


ت حوله فى توتو شديد .. 
كانت النيران قد خبت أو كادت » إلا أنها ما 
تضع حاجزا يصعب اختراقه .. 

ولا وقت ديه لتكسرار خدعته : اتی تسراجع 
فيها بظهره ٠‏ من جذع لشجرة ٠‏ ليوحى چیهم يأشه 
کان يتجه نحرها . 

ووقع أقدام ( بولارد ) ورجاله يقترب , 

ویقترب .. 

ويقترب .. 

اوهلا ٠‏ قفزت إلى ذهله وسيلة واحدة ؛ للخروج من 
هذا المأزق 

الشجرة نضها 

وی قوته » ادقع تحوها ٠‏ ورا یتسای جذعها 
فى سرعة .. 5 
کانت خطته تعتمد علی تسلّق الشجر: 


شتبا.. 


وراء خط هیرن .. 

ولکنه لم يكن قد أكمل تسلقه بعد + عندما ظهر 
( برد ) ورجقه .. 

وبکل سخطه وغضبه , صرع ( بولارد ) 7 


ولكن آحد رجال ( بولارد ) صرب مدقفه لحو 
الشجرة 

وضغط ذراعًا خاصة ۰ فى طرف مدفعه .. 

وانطلق من المدفع صاروغ 

صاروخ شق طريقه بسرعة البرق ٠.‏ 

ثم أصاب جدع الشجرة .. 

ودوى الانفجار 

اتفجار هر أدغال ( كومقا ) .. 


المستنقم .. 


« لقد رفضنا لتعلون مع الإضرقيلين .: > 

انطقها اليد رئيس الجمهورية فى حزم + وهو 
يجلس فى مكتيه الخاص ٠‏ فى القصر الجمهورى ۰ ثم 
تطلع إلى مدير المخابرات مباشرة ٠‏ مضيقا 

- لقد أبلغنا لتحالف المشترك بهذا رسميًا . وكا 
نا الق بالإسرائيلين با وخصوصنا فى الأعمان 
المشتركة ؛ فبدلا من أن يتعاونوا مع الجميع ؛ تجدهم 
بيذلون قصارى جهدهم ؛ للاستفادة من الموقاف ٠‏ 
وتحقيق أكبر مكاسب ممكئة ‏ على حساب كل من 
حولهم ‏ مهما كان الثمن > ومهما كانت تلع . 

غمفم مدير المخابرات + وهو يومئ برأسه موافقًا + 


- الموقف غامش لنقاية يااسيادة الرئيس ۰ فا 
الختفت قى المحيط الأطتنطى ٠‏ ولم يتم العثور لها على 
أدلى أثر ۰ عن طريق اسراپ الجوية ‏ التى أرسلتها 
( المغرب ) و ( إسبانيا  )‏ وحش مع صور اتسار 
الصناعية + حتى إن بعض خبرائنا يتصورون أنه قد 
تم إفراقها .. 

اسأنه الرئيس فى قلق : 

- أهذا محتمل 1۲ 

آوما الرجل برأسه إيجابًا ؛ وهو يجيب + 

- ليس بنسبة كبيرة ٠‏ فحتى عندما يتم إغراق ناقلة. 
بترول ٠‏ فمن المستحيل أن تختفى دون أدنى أثر ... 
ستترك بقعة زيت كبيرة على الأقل 

ثم زفر فى عصبية واضحة + متابفا + 

- ونکضه ما زال احتسالاً وارذا غلى یه حال ۱ 
باعتبار أن الآثر لم يظهر على السطح بعد . 

صمت رئيس الجمهورية بضع لحظات , قبل أن 
يقول فى حزم : 
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-لابد أن يتم حسم هذا اسر + بأسرع وسيلة 
ممكنة .. لابد أن تعلم عائلات أقراد تطاقم مر 
أبنانها .. لا ینکن أن يمضى أمر كههذا دون خطوات 


حاسمة قوية 
أشار مدير المخابرات بسيابته » وهو يقول : 
- الأمر غامض للفاية هذه الموّة يا سيادة الرليس + 


فمن الواضح أن تلك المنظمة قوية للغاية ٠‏ ومتشغية. 
كالأخطبوط ؛ فى كل الأنظمة والجبهات ٠‏ ولا ما أمكنها 
أن تضرب ضرياتها الأوثى بهذا انف ٠‏ وتك الجرأة 
التى سد عليها ؛ ومن المؤكد آیضا أنه هناك من 
انها ؛ فى مراكز شديدة الحساسية ۰ فى مختلف 
الدول ٠‏ ولكل هذا لم نمسك طرف خیط واحد ۰ يسك 
أن يقودنا إليها. 

ثم شذ قامته + مستطردًا فى هزم + 

- وصدقتى يا سيدى الرليس .. لو أنا فنا ٠‏ فشن 
جیش کاسل إلى 
وکرها » وسحقه سحقًا » مهما كلقنا هذا .. لن يمكنك 
أن تتصوار حال الرجال » عندما علموا بأمرا ختطاف 


ناقلة البترول المصرية .. لقد تفجّر غضبهم ؛ وعرض 
كل منهم التطوّع للسعى خلف تلك المنظمة + حتى ولو 
ذهب إلى آخر الآرض . 

قال الرئيس فی صوت قوی + 

- ليست لدى ذرة واحدة من الشك فى رجاك ۱ 
واستعدادهم الدائم للتضحية بكل غال ونفيس »فى 
سبیل الوطن ؛ حتى أرواخهم نفسها 

ثم صمت بضع لحظات ۰ قبل أن يضيف فى حزم 1 

- والواقع أننى أفكر فى أحدهم بالتحديد . 

أله مدير المخايرات فی اهتمام + 

- من یا سيادة لرنیس 1۶ 

أشار الرئيس إلى أعلى بسبّابته ؛ قال + 

- فنك اذى أنقذ قمرنا 

التقى حاجيا المدير ٠‏ وهو یشم 4 

لاف ( قلعم ] : 

جاب الرنيش : 

- بتضیط .. (لنم صيرى )1 ل 

زفر مدير المخابرات ٠‏ وهر رأسه أقليلاً » قبل أن 
يجيب فى آسف + 


عع 
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والواقع أنه لم يكن بو انفجارة على الإطلاق 
فخدب ستمع هتاف (بوازد )+ تصو آن 


الرصاصات ستنهال عليا 
عالمطر 

لذا : فقد تسق الشجرة بسرعة بر و 
وفجاة دوى الانفجار 

کان انفجارا یش ٠‏ حتى جه أطفا ائيران 
التى تبعد عن الشجرة عشرة أمتار فحسبا 


ويمنتهى العئف ٠‏ وجد ( أدهم ) جسده یطبر فى 


ويرتظم بماء پارد آسن .. 

ثم یتوس فيه عميقا .. 

أما ( بولارد ) ورجاله + فقد أطلقوا صاروخهم + 
وتراجعوا ليحتموا من عضف الانفجار : ولشجرة 
تسقط فى قوة ٠‏ ٹم اندفعوا ييحثون عن فريستهم بين 
أغصانها المتشابكة .ای اشتعلت النيران فى أطرافها 
ولم يكد ( بولارد ) تن عدم وجود جثة ( أدهم ) 
هناك ؛ حتى صاح فى غضب هادر ؛ وهو يثسير بيده 
شرا ٠‏ وقد احتقن وجهه فى شذة ٠‏ وفتقل الاحتقان 
إلى صونه : 

- المستنقع .. لقد دفعه الانفجاز إلى المستنقع . 
أسرع الجميع إلى المستنقع القريب. وهتف (بولاره): 
- ارتدوا مناظير انرؤية الليلية مرة أخرى .. جه 
فى مكان ما هاهنا حتمًا .. 

تحركت فوهات مدافعهم مع عيونهم , على سطع 
المستنقع , بحقا عنى أى أثر د [ أدهم ) ؟ 

وان كل شیم بدا هنذا .. 

سافنا .. 


۹ 


تما کموت .. 

ولكن سفاح الصرب لم برض بهذا .. 

ولم يكن من الممكن أن يقنع به قط 

الم يكن من الممكن أبذا أن يتراجع , متا مراد 
فكرة ٠‏ توحى بان فريسته قد قضت نحبها ۰ وسط ذلك 
المستنقع اهيب .. 

صحيح أنه يدرك جيذا أن المستنقع يموج باشاین 
الضخمة ؛ وكتماسيح الرهيبة ؛ التى لن تبقى على 
کان حى ولد .. 

آي كان 

ولكن كان من المستحيل أن يقنع بهذا ایض 

القد اختير قوة وخطورة ( دهم ) بنفسه .. 

وأدرك ما أدركته ( سونيا جراهام ) ٠‏ منذ سنؤات 
عديدة 

فالوسيلة الوحيدة ‏ تاه من مصرع رجل شل 
( أدهم صبرى ) ٠‏ هو أن ترى جثته بنفسك .. 

وهو لم يرها بعد ... 


اک 


بل حتى لم يلمحها. 

لذا فقد آشار إلى رجاله + ثم رقع فوهة مدقعه -- 
وأطلق الثار 

ومع انطلاق رصاصاته . هذا رجاله هذوه 
وراحت عشسرات سن الرصاصات تنهسر على 
المستنقع 


ورئدت أدغال ( كومانا ) دويًا مخيقا .. 

ارهينا 

إلى أقصى حد 

ولثلاث دقائق كاملة .. 

و ٠‏ خفض ( بولارد ) مدفعه + واتعقد حاجباه 
فى شذة : وهويراقب سطع لمستتقع ء قبسل أن 
بهتد | 

- أحضروا الزورق 

الم يعترض أحد الرجان على أوامره ‏ وأسرع بعضهم 


یب 


هى متطقة ی جر والأغصان: وراحوا زیون 

تلك الأغصان ۰ قبدا من تحتها زورق مستلقعات 
كبير ٠"‏ دقموه تحو المستتقع ؛ فأشار ( بولارد ) 
بيده + قالاً فى صرامة : 

- قليق ثلاثة منكم هنا ؛ وليصحيتى تبون 
نقذ الرجال أوامره ۰ فاتخذ هو مقعد القيادة ٠:‏ وهو 
يقول : 


.. المرحلة تختلف عن امرهلة لسابلة‎ ٠ 
.. ريما تكون قد قتنا ذلك المصرى بالفعل »,ریم‎ 
ولكنن سنفحص المستنقع كله .. والطبيعة ستصل‎ 
الحسابنا هذه المرة ؛ فلو أنه يجيد مواجهة‎ 
البشر . فلن يمكنه مواجهة كل مخلوقات ووحوش‎ 


(4) تورق المستشماك : هو زورق خاص :معا بیش بت 
الانطلتق فى مجارى متية سنة ٠‏ تمظن بالعشب والمرتقد ات 
العشوئية . وهو عيارة عن قاعدة مسطعة كترة + كير ها مرو 
شم ,مع نرگ يروو 


r 


وعض شفتيه + وكأنما لم تنجح کلمته فى إقناعه 
هو تقسه . 

دون أن يدرى لماذا ؟1 

إنه على حق فى كل ما نطق يه ٠.‏ 

الطبيعة ستعمل بالقعل لصالحهم .. 

هذا لو أن الخصم ما زان على قيد الحياة -. 

ويإشارة أخيرة من يده ؛ انطلق بشزورق يشق 

pe 


ووحشية تفوق وحوش الأدغال أنفسهم .. 

وید أن ابتعد الزورق : عاد سطع المستنقع إلى 
هدوله ۰ و ... 

وفجأة ٠‏ تمؤج السطع فى قوة .. 

ثم بزڑ منة ون رج - 

رجل يُدعى ( آدهم صيرى )ر 

وبكل قوته . لتقط شهيقًا طويلا ‏ ليملا صدره 


r. 


بتهواء ٠‏ بعد أن كاد يتن طويلاً ت 
لم تاع + الوصاصات توس ف عل م 


یذ اد قى نظرة على الرجان اة ؛ 
تن مد وت ر 
دس .ی در عا سوت على جات 
- من الواقع أنه لن يمكنك العودة إلى اليابسة ٠:‏ 
الوقت الحالى على الأقل يا ( أدهم ) .. 3 
ثم تلفت حوله , مستظرنا : 


- وأنت لاتدرى إلى ین يمكن أن يقودك هذا .. 


ثم إن الماء كان بارذا 
إلى هد سيف .. 
وعلی الرغم من كل هذا : ققد غمغم قى هدوء 
عجيب : 

- هیا يا ( أدهم ) .. ول على اله (سبحقه 
وتعائى ) + وان يخذلك أبذا .. 


وفی هدوء ؛ راح يسيع عبر المستتقع »دون أن 
يصدر عنه شی صوت و ٠.‏ 


وفجا ؛ الف جسم ناعم سميك حول ساقه اليسرى .. 
ثم جذبه إلى أسفل قى عنف .- 
وف اللحظة التى غاص فيها »ی أعماق الميياء 


الباردة الأسنة ٠‏ لم يكن ( أدهم صبرى ) بحاجة إلى 
الكثير من الذكاء ؛ ليدرك ما هية خصمه . 


کان ثعبانا ضخنا ٠‏ من ثعابين المستنقعات ., 


شمان اعد جب فريسته إلى لقاع . والاتداف 7 

حولها » لتحطيم چسدها ۰ قبل أن يبتلعها كاملة ... ۱ 

القد كان [ بولارد ) على حق تمان ... 

الطبيعة تعمل لحسابهم بالفعل .. 

0 سب‎ 
Www.liilas.com/vb3 


انتهو الجزء الثاني بحمد الله 
ويليه الجزء الثالك بإذن الله 
(القراصدة) 


